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لم يقل لى ماهو نوع الافكار التى راح يلوكها طوال ,الثلاث ساعات التى قضاها 
جالضا على الاريكة فى الميذان قبل أن جعود الى التق . عسوا انها من تال 
الاشياء التى حتى شخص مثله لايحب البوح بها للآخرين . بل يمكن جدلا ان 
یحکی بلا خجل ان شخص ما قد اطاح به ارضا » لكنه من الصعب › حتی وان 
کان قديسا » ان يبوح بما دار فى ذهنه فى الساعات التالية . يمكن اذن ان نتخيل 
انه ظل هناك طوال ذلك الوقت » جالسا فى اكثر الاركان ظلاما التى امكنه العثور 
عليها ٠‏ يتحسس فكه بينعا يقلب اقكاره غير السعيدة بصفة خاصة ء ويمكن تذيله 
ایا سک عل ای پیل ھی کی ۸ا القراف تی صعویة ما ای سر اا 
التفكير المنطقى » لا لآنه شعر فى هذه اللحظة بغضب وكره تجاه جب » وانما وفقا 
لا قاله خا بحد ( ” لان ذلك کان گل ها یکت عله » او کل سا غلموه له : پشیرب 
ویهرب کنت عبیطا : لقد ذهبت لمقابلته هکذا .. بلا سابق انذار » فاعتقد اننی من 
وجل الچواس لف فاستي اسل الفلدو چت کی رن من ها بيده لسرت 
» ولاشك انه لمحنى ايضا فى صالة التدريب » وعندئذ تخيل ... اصغ : ان الحل 
الوحيد بالنسبة له فى المواقف الصعبة » كأن يضبطه احد فى منتصف الليل فى 
شرا خاد او ان .فقت فی فی وھکدا ء کان ھی آذن ۔ لم تقل لی انك 
تقرف من القصة ابا . تر هل ريز .. سا غليةا - تشن ارقف ١‏ هلام 
التسوة المرتديات جاكتات الرجال الشديده الوسع بالنسية لهن ٠‏ والتى تصل 
اكمامها حتى اطراف اصابعهن » وكل هؤلاء الاطفال أنصاف العراة مثلما كان هو 
واحدا منهم » ثم انه من كثرة ما اعطى واخذ من اللكمات نجح فى ... - فقلت فى 
نفسی : اخذ › لقد کان مشهورا وهو فی اوج مجده انه بارعا فی الافلات - . وما 
علينا » اود ان اقول : لقد وصل بفضل اللكمات التى كان يعطيها .. - وقلت : انه 
لايود حقا ان يغير هذا الموضوع . مثله مثل اولئك الذين لا يكفون عن عزف 
الجيتار مع مراعاه الا يتصببون عرقا من كثرة العزف ولايمكن لومهم على ذلك . 
لکن لا تتخيل اننى ..٠‏ - اننی لا اتخیل شیتًا . على الاقل احاول الا اتخیل اى 
شیء . الا ان کل الذی تعلمه فی حیاته من قبل » هو توجیه اللکمات - . وان يبدأ 
بالضرب » بلا مقدمات › وبآقوى ما يمكن . أعتقد انك ادركت ذلك ؟ » ) » ای انه 
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لم يشعر بالغضب او بالكراهية » لكن لان اللكمات هى اللكمات وان لحم الانسان . 
سواء اراد او لم يرد » يتألم » ويظل واهنا . مثيرا للشفقة ثائرا . وحينما قرر 
العودة » تذكر انه من المعتاد ان يمضى المرء نائما » او على الاقل ممددا » داخل 
الباكر مازال جالسا فوق الاريكه » مثل خيال الماتة . الذى لم تعد حتى الطيور 
تهابه بل ويآتون وهم يزقزقون ویتزاحمون للوقوف فوقه : وقال لى فیما بعد « حتى 
أليس كذلك ؟ » ) » على اية حال كان الوقت قد تأخر بحيث كان شبه متأكدا من 
ان روز قد فرغت من خدمتها وانه لم يكن من المحتمل لقائها . 

وفى طريق العودة » يبدو لى انه لمح ما يلى : اللمبة المائلة الى الإاصفرار 
والوحيدة التى تضىی ء۶ المدخل اسقل السلم » وهى تعكس على الحائط فى أن 
واحد خيال درابزين السلم وخيال مونتيس الممشوق المضحك وهو يرتفع على 
الدرجات » فیزداد طول الظل بشكل ساخر » منحنى » كانه معينات متداخله › 
ولاصوت آخر فى سكون الليل سوى انين الدرجات » وربما الصوت القصير 
المميز لتنفسه » دخول الهواء بصعوبة عبر فتحات انفه المسدود بالتجلطات › 
وربما ايضا » تبادرت من الخارج اولى هبات الريح وهى تمر بحفيفها المتقطع 
الحريرى فوق الجمالون ٠‏ وتستكين الريح السوداء » تتردد »> وتخفق تحت تقلها 
فى انات طويلة عبر المراين المتعبة .. 

وفى الطابق الاعلى » فى الطرقة الغارقة فى الظلام » وقف الآخر يرتجف فى 
بيجامته النحيله ( قفز فجآة من الفراش فى اللحظة السابقة عند سماعه صوت 
باب المدخل » قفز بخفة القط المتوثب » اطفاً نور غرفته » وجرى دون حتى ان 
يتمكن من انتعال شبشبه » والأن ) انحنى » كتم انفاسه » يتراجع الى الوراء كلما 
الحزن والتصلط البطىء » العناد » المأساوى . ثم حينما وصل الى الطابق الاول › 
عجبا ! ان الضربة كانت قاسية . عجبا ! اننى لأتساءل ... » » ثم تمالك » واسرع 
الى غرفته بعدة خطوات سريعة » واغلق الباب » بنقفس حرص القط الحذر » وظل 
غير عابىء بالرجفات التى تهز كيانه داخل البيجامة النحيلة » ظل ساكنا » ينصت 
اذنه ملتصقة بالفاصل الخشبى بينما صوت الخطوات وهى تصعد آخر الدرجات 
يقترب » يمر بالطرقة بالقرب منه » يتوقف قليلا عن بعد » صوت . مفتاح يتحسس 
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فی الظلام . ثم صوت الباب وهو يغلق › ثم لاشیء › بينما اسرع موريس وهو 
برتجف واضاء النور › ارتدی الروب دی شامیر القديم الملقى کل الارض قرب 
الشريی ا راتضل شرهية کسی ع من الد میا رکف ایاری سیل عت 

ولاشك انه تمكن من تصفيف شعره قبل ان يطرق الباب » على حد قول 
مونتیس فیما بعد » لانه بدا له فی فتحه الباب كشخص خرج توه من عند الحلاق 
وليس من الفراش ٠»‏ كما كان قد ظل يرقب ما يدور فى الغرفة وهو ينظر من ثقب 
الباے حرا مخ دای فل اح وه رات کا ییک میھی لے یا 
باق يها الوت ) شيت شن الأبوام» يارد سن لك العارات التي يلقت ليبا 
قائلھا ولا سامعها » عبارات لا معنی لها » الا ان كانت ارادية معتمدة على الشكل 
غيز المكترث > كنوع من اھا المجاملة > شىء من الوقاحة الارادية الخالية.من 
الخجل » معناها اجمالا : « هل انت مريض ؛ اعتقدت .. لقد خيل الى انك 
تئن ... » » فقاطعه مونتيس : « آئن ؟ » » ویستمر موريس فى تأمل محتويات 
اقرف :و سس الوه اة بالاي على ماق السرش ١‏ وزات المي 
تفاب ن اتس ان امت ج 2 کل 2 
قتحه الباب المواربة ضد الضغط الصبور المتواصل للزائر : « لا شىء . اشكرك 
يكن الامن ان موريس نجح فى توسيع فتحه الباب لكن كان من الصعب تخيل ان 
مشن بوا خالا من لهل د لغلا عن فة بيدا الضير ع اهي الان 
يستدير ليراه بما انه لم يعد واقفا فى الردهة » وانما فى منتصف الغرفة الضيقة 
تاغل الريب دي اشاعير القع البال التفمجى الوق ١‏ والكرقيه الرشية. 
و اا :واک چ کے چ کا مکزا کر کے ی 
ضيفه » وانما سحب سيجارة ووضعها فى فمة واشعلها › ثم قال وهو يسحب نفسا 
و5 او کل ر الاو ا ا ع ر ال ان اة اة 
و کان جد بك ان اتسد فیتی ٭. انی .. ٦‏ 

- اصغ » وبداً مونتيس ( هذه المرة كان قد فتح الباب بوسعه وارتجف صوته 
ست ااا ررد فبا جو سء توي يمه ٠‏ اك جل اوی بال 
طرف الفوطة وانكنى ٠‏ ينا استدار » بستكا الفر تخد اه ركان الات 
مغلقا وموریس جالسا على سریره » وسیقانه مدلاه ء ینظر اليه بلا ای حیاء . 


ا دک اکت کف کیل ا و 
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تصعد السلم ؟ » . ثم نهض » ألقى بسيجارته التى ما كاد يجذب منها نفسا واحداً 
فى سلة المهملات » نفث الدخان من فتحتى انفه وقال بغظاظة : « انه البطل الذى 


جعلك هكذا ؟ » 
وتمتم مونتيس : « ال .. » . تلعثم » تهته . وتغير صوته فجاة بينما احمر وجهه 
بحدة : « اصغ »> لا اسمح لك .. » » کان يصرخ تقریبا . لم ينه جملته »› توقف 


فزعا > خجولا » ظل واقفا » والفوطه فى طرف يده التى تشير بحماس ناحية الباب 
ظل واقفا تحت ضوء اللمبه الساطع بشكله الحزين المهان » وقميصه المفتوح 
الذى يكشف عن صدر نحيل » خالى الشعر » غريب البياض › بينما تعلقت قطرة 
ف کے شاف كه الا اة 

وقال موريس : « ستوقظ الناس » . كان الصوت محايدا » غير ذاتى » مجرد 
تقرير واقع . ثم تغير - بدون سخرية ‏ وانما بضيق › وان كان بلا خشونة - ليقول 
:اد لق تخبلة اتك نسترقف الذماء بهذا الصراخ » ء وقى تفس اللحظة ,نمضن فى 
قفزة قائلا : « انتظر سا .. اعرف ما يجب عمله ... » ثم اضاف : « هيا .. لاتكن 
عبيطا ! » » وبينما كان مونتيس يحاول التخلص منه . ويحاول › بقدر الامكان › 
دون ان يكف عن وضع الفوطة المبللة تحت انفه وينبعث صوته من تحتها 
باحتجاج مرتبك عنيف . متراجعا امام اليدان اللتان تبحثان عنه » الى ان لامس 
خلف ركبتاه حافه السرير » فاختل توازن سيقانه ووقع جالسا تقريبا فى المكان 
الى اخاہ مسك + اک عا ئی او حط ى داع ولكق رازه وا كف آل 
الخلف بينما ارتفعت ساقيه من على الارض وقد امسك بهما ضيفه بعنف » وقى 
رک جا و اروا 0ک ا 
RR‏ ا م کو وی ورات اسای کی 
وكأنه مقصوص من ورق كرتون داكن » وفى نفس اللحظة سمع الصوت وهو يسقط 
عله ھی کال ے کان اكد الكو كوتاح المطهة الي العازئ قى العلا 
الرماضة نا رهه , العا وف :حسف عا 4 ترك »مةه 
Sa EN E EI‏ 

رقي الراع . قطي د ق ر ان اله اة الى 3 كن مارت 
هر الصوة :خاد عفدا تمكح كات الكهرق .هلت جار جرات ملا 
علی امری . اتساءل عما عساه یریده منی ۰ وانا ارقبه روح وبعدو فى ذلك الروب 
دى شامبر الانيق البالى ٠‏ وكوفيته الحريرية حول عنقه مقلدا تلك الصور 
افر قراهة التي يراهاغى السجااة للرجال قري التاق او التي هوري 
فی منازلهم . وکل ما كنت اتمناه هو أن يكف الدم عن الانسیاب لكى اتمكن من 
النهرهی واخراجه من لقره لگن خالا کان شاب . کت مهدا .کار القوي 
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لعلك تدرك » كان الضغط كثيرا . لقد فعلت ورآيت الكثير طوال ذلك اليوم والأن 
كنت فى تلك الحالة التى يتحمل فيها المرء اى شىء فى سبيل الا يقوم بأى حركة 
بای جمد لق کل“ على باق نك فى خا زئ على الست كاد > ولاك ا 
گان طم دا وان ایو ن الفر ا ك فا :لکن كل ا اة ع 
هو ان اظل بلا حراك لأطول فترة ممكنة آملا فى ان افنتان الم ارقف مقا 
فالی الى ادن ترک يتخدة . وخی لیے اولة اقطاں ان لے کی گل ماگان 
يرمى اليه فى ذلك المساء الا الرغبة فى الكلام › او انه كان يعانى من الارق او اى 
شىء من هذا القبيل » وانه استغل اول فرصة حينما سمعنى عائدا من الخارج 
تیآ حال ذلك ھی ماک فی ان یرھیقی ہے ورا گان خض ھا الے سد ھا 
تل إولقك الأشتكاصن الذين يعرفون جيذا اته حينا يتعامل مم اأمواة تت ان 
يتاشي الحديت عن الشيء اليحيد الذي جتيمم واماد هى مها ولائاحت 
البلياردو او يثرثر مع رفاقه » او مثل الذين يختلقون التوافه التى لاتعنيهم 
ويصدقونها . لابد وان يكون فى الامر شىء من هذا القبيل » والا فكيف نفسر كل 
ما يحكيه الرجل لامرآة ما » قبل ان تقرر منحه ما؟ . 

فقلت - : مهلا .. يبدو انك تعلم عن هذا الموضوع اكثر مما يبدو عليك . 
- ليس من الصعب تخيل ذلك .. ( كنت ارقبه خفيه » لكنه لم يهتز » لم يرجف . 
بل یبد عليه انه تفوه بآخر ما یمکن ان نتوقعه منه . وقلت فی نفسی « لكن » لاشك 
انه بمقدوره ان يحكى قصة اباحية يحمر لها البدن خجلا بنفس هذه اللهجة غير 
المكترثة التى يمكنه ان يتحدث بها عن افضل عدسة يمكن تصوير السماء 
القاصفة بها ٠‏ اؤ مغافراة بطل احدئ الرسوم المتحركة .آي خر معركة لمجلش 
a PE‏ 
کان تزاصل الشدبت :)الا انه كان فى عاي اللوم 

فقلت ‏ : من تقصةف؟ 

- هو » موريس . لان صوته فى هذه اللحظة كان يشوبه بعض النواح » شىء 
بق الشف ۰ پیا کان پددک عن لك الصا المچرن ۔التی گند ترف ریف 
انفه حینما كان صغيرا » كما تحدث عن طفولته » وعن قصرهم الريفى التاريخى 
القديم فى بريتانى » وبعد ذلك .. نعم » ربما كان شديد اللوم » ومع ذلك . 
فقلت :القاس ليسا ياء : لکن يصقة عامة + انهم ليسوا يارعين قى الم 
الا حينما لا يتعمدونه » ولا بارعين فى الغباء الا حينما يتعمدون الذكاء » . وخيل 
الى نتن رهما | لاان شداخل طك الغرةة فى منتصف الل لانت ران اللثل 
كان قد انتصف فى تلك اللحظة - وفى الخارج كانت نوبات الريع المتقطعة 
تعصف بالجدران » وبالضوء الشاخب للمبة » بيثما راح الآخر » ملك الموضة 
الى رل عله خفن بهد ق ا ا ن ا كارع الو ا 
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الدولاب والسرير وحدقتا مونتيس تتابعانه جيئّة وذهابا » وقد اعتلت نظراته شىء 
من الإعاتة والاحباط المرتسم على ذلك الجر الذج يط القرة التى عازالت الند 

النحيلة تضغط بها » وفيما بعد ايضا - لابد وانها كانت النافذة الوحيدة المضباءة : 
كافها فض ها ؛ أو مايل اكير على استفران الحياة :ستل التاكيد المتهالى الذي 
او لير ابقر بين السا ال الفا وار ات اة لدد ا ى 
المحادثة » والحوار المذهل الذى قاله لى مونتيس ( لأن الشخص الآخر كان قد 
حقق اغراضه - ومن یمکنه ان يتبینها » آو یعرفها » او حتی ان کان هو ذاته 
ھا ,ق او وسل الى ا ٦‏ آن وتس اه كله :اف ا 
الال اديج أن يتل الستاع الير وان يجيه ۽ شر جفضا الفان ى او 
السرير » موريس يقوم من وقت لأخر › يأخذ منه الفوطه عنوه » يذهب الى الحوض 
يشطفها ويعيدها مبللة بالمياه الباردة » ثم يواصل الحوار من نفس النقطة التى 
توقف عندها فى اللحظة السابقة قائلا) : 

د ذلك الوغه ء لكنهم كلهم اوغاد هذا . سعيقولون لك اه عجري لكن ال#أخرت 
را اتو نے یسک کی اپ کلم پلا سرام یکین نی پس 
انهن دائمات الشجار والسب او يهاجمن جزء من تراجيديا يونانية وهن يلعن حياة 
للها لى القدر فى سين انم فى الراهم ينادو اسقالهن لكاو السا لي 


الیرم کي الوق > > وکل میکس :۰ آکرن لے اتی وی ا کج 
السلم .. » » وهو : « نعم » لكننى اعتقدت فى بادىء الامر ان شخص مثله قادر 


على :لکن اعتقد انك واثق من اننى لم افكر فى انك من ذلك النوع الذى يتشاجر 
فى الشارع مع اول من ... » » وقال مونتيس : « حمدا .. لقد توقف النزف واعتقد 
اننى سأستطيع .. » » وهو : « لا » اصغ » يجب ان تظل فتره فى هذا الوضع بلا 
حراك والاسيعاودك النزف اصغ اننى صديقك وسبق ان قلت لك لكنك لا تصدقنى 
لا اعرف ما الذى قالوه لك عنى انك مخطیء فى عدم تصديقى منذ المرة الاولى 
التى رأيتك شعرت انك لست مثل الآخرين الذين اعتدنا رؤيتهم هنا فى مثل هذا 
الفندق الحفير و ... » وضحك مونتيس قائلا : « تعلم ان سعره تقريبا اكثر مما 
يمكننى دفعه .. » » وهو : « لكنها ليست مسالة نقود انك اقصد انهم هنا لا 
يفكرون الا فى هذا ولا يعرقون سواها وكل هؤلاء المتسكعون هنا الذين يلهثون 
خلف الدراهم مثلهم مثل المفلسين الذين لديهم الكثير ولا يعرفون اين ينفقونه 
وكلهم مستعدون لعمل اى شىء بغيه الحصول على المزيد ؛ واكثر متهم النسوة 
اللائی یمین اتفسیح ۔ والرال ایا ٭ ہے شیم با تی قله الل ا | 
النقود ان اردت لکفانی أن ا الكننى افضل الصبحت ب » » وقال مونتيس : ما الذى 
تعنيه ؟ » وقال موريس : « لا شىء اننى لست من ذلك النوع ان كل ذلك 
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الموضوع المقزز انها خسيسة لكن ا لن انساق › ان والدى » لاتتخيل اننى 
اتصور نفسی ابن جنرال › اننی اعرف الکثیر عنهم لکی انساق فى تخيلات من 
ذلك لتر غ ووم ذلك أن والدي >٠ ٠.‏ وقال موقن :+ لگن عا دة 4 
فقال : « اتحدف ها على. الل أن اف فمى لكى .۔ لكن متل هذه لامور قد لاحت 
ان الكدن مقت وهل ..١‏ ور ال مو م ها کن ٠‏ وکا او یں 
مرة » هنا يستعرض نفسه فى زيه المضحلك الطموح ( لكن » للآن على الاقل › لم 
يكن ذلك اية اهمية » على حد قوله لی فیما بغد : فلا شك انه لم يکن بوسعه اڻ 
قفتي ان فنع انفسةه ء متها لا تيم الا بلقي رة خاطفة فى المراة 
لیعدل من ربطه عنقه قبل ان یدخل فی ای مکان او قبل ان یوجه الکلام لای 
وة ار کت الان الان شاه لرن علي ماركة مسد 
الف ).ووه الت الكت فر الارن كات ف إا شاك 
رة امت رك التعرة اة ا( ال ر ات ع ع 
من الحيوية » والحزن یتوسل وکآنه یستجدی » يطلب شىء ما . وفكر مونتيس فى 
نفسه : « شىء لا آعطيه له نقدا » . ثم فكر ثانية : « اول مرة تصورت انه یرید ان 
يبیع لى شىء ما » وربما » بل وبكل تآكيد » فى هذه الساعة ايضا حينما انتظرنى 
على بسطة السلم » واقحم نفسه هنا بغيه شىء من هذا القبيل » وقبل ان ينصرف 
سيعود الى موضوعه . لكن الآن لم يعد يفكر فيه » وان كان جليا انه يود الحصول 
على شىء ما منى » لكن من نوع آخر » . وتساءل ثانية : « تری ماذا ؟ » وراح 
یفکر بشیء من الاندهاش ۰ او الحرص تقریبا . وکله رغبه فی ان يشیح بوجهه 
شفقة وحیاء » اکثر منه اذبا » وکأنه شاهد رغم انفه على مشهد لايجب النظر اليه 
: « انه تعس . یتلم . تری مما ؟ » » بينما كان ينصت الى الآخر وهو مستمر فى 
الحديث » غير عابىء بالساعة ‏ يخلط التراجيديا اليونانية » ومغزاها الخفى المبهم 
غير المقهوم ١‏ ووالده الخترال ١‏ ترت وة الككاء : والخما > رالخةة عل 
التوالى » ثم يعود الى طبيعته » يبوح بمكنونات نفسه » وكأنهما يتحدثان ندا لند » 
فى لهجة محادتة اجتماعية بين شخصين من نفس المستوى الاجتماعى يفهمان 
اوا ا اکا کک ی کن وی کان 3 لی کن ا 


کان يبدو وکآنه یعتبر ان مجرد اقامته فى هذا الحى اهانة » والنزول فى هذا 
الفندق اهانة له كمندوب رسمى للأسمدة . كان ذلك الوضع یثیر فی نفسه ما يشبه 
الحنق » مرارة لا يمكن الخلاص منها » وان تظاهر ليبدو اعلى من هذه المضايقات 
ان يتجاهلها » كما جاهد ليتجاهل البقع التى على الروب دى شامبر المزعوم الذى 
يرتديه » كما كان حليا انه يتجاهل السعر الباهظ لسجائر الطباق الاشقر التى كان 
يدخنها واحدة تلو الاخرى » وهو يمسكها بعدم اكتراث بين السبابه والأوسط » ثم 
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يقذف بها واحدة تلو الاخرى فى سلة المهملات حيث كانت تنطفىء بعد ومضه 

قضدرة: 
وما ن اتتا ٠‏ ريف خرالى الساقة الواحدة صباكا :قى ,هذه اللحظة كان 
هی واقفا وموتتشس مازال جالسا »لم بعد يبر الفوظة تحت الفه الا على فثرات 
مقاعدة كرك اله :من باب االاحعاظ » لان التزف قد ترقف اسا :كان من 
الانهاك والتعب حاليا » بحيث خيل اليه انه يسبح او بمعنى ادق يطفو بين 
مسطحین من المیاه » كانت الغرفة تبدو له اشبه ما تكون بحوض سمك تشوبه 
الخضة الزرقاء تى حط غر مساح شاتس من الزن الاسرد» فى لإا 
تسبح فيها لفحات الريح الاسود اللامعقولة والعشوائية و مجرد فراغ » وعنف 
وهرجلة - فى حين ظلاهما الاثنان هو وموريس » بنفس سحنتهما المصنوعة من 
الورق لأشخاص كأضغاف الاحلام » تذكره بسمكتين ميتتين ومع ذلك مستمرتان 
فى ادعاء الحياة رغم بطنهما المنتفخة . ( « فلقد كان متعبا مثلى . وان لم يكن 
لنفس الاسباب » لكن الامر سيان » ) » وظل مونتيس يمسح انفه آليا كالعبيط 
بينما ظل الآخر يشرح له ( كان قد استعاد ثقته وعاد صوته الى تلك النبرة 
المتعالية » الطنانة المزدردة » وبينما كان مونتيس يسمع ما يحكيه ادرك آنه يعود 
الى الموضوغ الى بشغله ) : اخذ يشرح له ان ذلك اليح الايض المتوسظ › 
تلك البحيرة » هذا المستنقع » هذه البركة » لابد وان يكون قد تعب من استخدامه 
كبالوعة » بالوعة لجمع التاريخ » وقد امتلاً منذ الفى سنة عندما كانت اقدم شعوب 
العالم تلقى فيه بمخلفاتها » لدرجة ان رائحته بدأت تفوح اكثر من اللازم ولاشك 
ان التاريخ كان يأتى هنا كل مرة ليغسل غسيله القذر - تلك كانت الكلمة - بين 
ااذه الف الفكرن من عرب فد هة انسقرت ها فيما خزل : فى الصف 
اليل فن اماكن الحا ١‏ قاجرايتان , سجرن , عجي , جتان اتان + 
مالطيون ) يعدون الضربات ويصنعون نفس جيوب الاشخاص القادمين من 
تكساس او ابعد منها عابرين المحيط » وغيرهم ممن عبروا القارة » ليأتوا 
( التاريخ يزج بهم فى هذا المستنفع حيث يعود اليه منذ خليقة العالم مثلما يعاود 
القلب تقيؤاته ) يتخبط ويفرغ جوفه فى بحر كل الناس وكل الآلهة » بما ان 
قوط المردوة الماك فة الكترعغت طاقها كاملا هن الله راء كاف 
الازياق كات القررر كلها فكل > مهاد ازمر وأكاقلن الرغاة ال هة 
من رخام كاراره فاخترعوا ابتداً من الآلهات الزانيات حتى انبياء الصحراء السود 
المنعزلين . وما أن وصل الى هنا » حتى توقف الصوت » لفترة وجيزة » بينما راح 
يلقى بنظرة خاطفة ناحية مونتيس » يترقبه » متحينا ولاشك توقيت الوثبة » رد 
الفعل . التكذبي الإهانة : وله قد وصل الان الى هته المركلة مرها 
الاغتصاب » والاعتداء » فى تلك المحاولة النهمة للشىء الوحيدة الذى لم يكن 
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ی کی و ی ا ی کا ی ک ۵5 ا کاش 
هذا القبيل » ان كان فى مقدوره ان يعبر له عن ذلك - وهو الذى لما تآخر قى رفض 
عط کلپ حت وان کان جریاتا۔ وکن اھ لم یکن ھی مدو ردك ت 
حتى وان عرف الاسم - مثلما يعلم المرء من الكتب عن وجود المجرات » وروكفلر 
والفیروس - الا انه کان یجهله تماما » ولایعباً به » بل ولا یعباً بعدم اکتراثه » من 
ای شخص کان » سواء کان رجلا او امرآة » ولابما یمکنه ان یفکر فيه . وبینما 
راچ واس کرو کلت المرف کان وو لی کے اعا ی اکر حه : ای عا 
الاقل کان بمقدوری اعادۃ تکوین شکل اجمالی لھا اقرب ما یكون الى حاجتنا التى 
کل کن وة العلی ان م کی حب انا آھا خت رکو : الد من 
غشاش » ياله من مسكين » واحد من تلك النفايات التى تخلفها كل الحروب والتى 
وات ماد انحط بالقاوة بي . اماق سنخ على الول فيا اعد 
- سقط من مركزه » شديد الزكاء لكى لا يحتقر نفسه وهو يشعر بذلك الخجل › 
ولیس جن اذك الكافی لول رال م الاک ات اء ائ .فت کان واي , 
تنهشه تلك الرغبة » ذلك التعطش العنيف الى التقدير بأى ثمن » وفى نظرى ( ان 
خضل علي اتکی عن موامرات اتی + وما ناد بیدا اگل قى اطا 
الجنمة القبيحة الق لم بتوف عن جدفيذها ا9 يلسا فى ححفقها ء ان ء هذا 
التقدير » قد اصبح بالنسبة له الآن اكثرراهمية من الطعام او حتى من النقود واذا 
عا گان اکیرا ف اختار طرين الهو هد لجا اله مقا يتج المرم الى اقاي 
اميل اليس الخ ,هس کدف ای اء راا اتی ا ا 
کیال پک الکیسل ال ج اعتراف مک پا ان کل کلت بش یر تی 
ون اسان بالق راتاس > لاان لحك الرحيه الى لايك قك امخاة؛ 
و اق اة ا الف را جج هة الاي > ورا ی اا 
کن التي یو سای ما ف الات لي ا 161 ما تت ا وي 
ا فال غا میمت کت ہن مکی الى هه الار نه فة الس : 
فإنه سيمكنه الحصول على نفس المعلومات بسهولة فيما بعد من اى شخص » 
( لم يكن واثقا : وانما مجرد محاولة ) » فاستعان بكل مهاراته على التوالى ( بما 
فى ذلك الصدق الحقيقى وليس المزعوم : فعبر عن ضيقه الحقيقى » وعن 
اخشظطرايه السفيقى ) وجا الى كافة الإساليي : التمايل : التتاوب قى المح ء 
التب ٠‏ الوقاحة : ق عا الي التباكى : والاحكجاج شم الى عدم اترات »> 
ف الماک 2 ول اون الي كر اكافاد :ااا امھ الي 
اذ قال بعد طول اتتطار ؛ « كى لا متسر آذتى اعلق عن الاد با »حابشا اله 
کک کی کف کی وی ال کان موی کے یری ۽ 
رفع راسه » ينظر اليه بعينيه المندهشتين » الحزينتين كشخص استيقظ فزعا » 
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یو ایر الو الاری دور وی کول > وعدا > ء فال ررس ؟ 
« بالطبع » بما ان کل الناس يؤمنون › فيكف يمكن إنكاره ؟ » › فقال مونتيس : 
آلقرل وا ان ١‏ ررس > بالج اي مء اف ات 
التعتين» انها ليست مسالة عاد : حتى أن لم يكن هناك الا اتشان واحذ نزن بةء 
فانه آمر لايمكن انكاره ... » » مونتيس ؛ « أمر ؟ . الايمان ؟ ليس الا ..» » 
موریس : « آلیس جلیا ؟ » » مونتیس : « یا .. » » لکنه لم یستطع استکمال عبارته 
> سكت » اعتلته الحمرة » غلبه الحزن بدوره » ظل يرقب موريس بنفس ذلك التعبير 
المشدوه » وآتخيل الآخر وهو يشعر بتلك السخونة » بنشوة الانتصار وهى تعتريه 
وو ع ا می فک فاا ,اکت الت ل اكاد 
« ايرا . حققت هدف »١‏ وفى تقس اللظة ولط ارك على تلك النرة الى 
مازالة,مضوية كاه يذلكه الالحاع اليل , الأخيس. الحرين ]: 
ا ر ر الف اا1 اا هه ت ا 
لاك الط لكو اقات ذلك اى سه ا ل المان اة 
والتقدح ول تلك الاختراعات النبيلة . لذلك اعتبر كل اولئك الاشخاص فى غارة 
الشس اعنی وال السياسة لاقت ملم : فالساسة وسا من 
وسال الششن ايچب ان تكن مالفا عن الأخرن لفارسها لاء لكت اعتى 
اولك الد ئن حاون الاقتاع دش الظرق اتد على حى ؟ إتت تغرف و مل زولنك 
الانتاندة المعقدون . أرلنك الذي تعرون عن نظرنات فى لهات فة ادا 
علميا مسالة مفروغ منها مثل وجود ذلك المسيح او حق العامل فى ان يأكل كل 
یھ ى د الر لیس کذلك ۔علی ا حال 9 عاض لی على ذلك السو ل 
على القراخ ‏ المحمرة واتا شخضا اعفة أن العامل لذن الف حن فى .الگ 
الامر ليس كذلك › انا ... » » فقال مونتيس دون ان يكف عن تفرس وجهه : 
ااسعم ١‏ آنا الك < ها الذى تح 4 وعذاتة ست ار موريس فحاة ف 
الروب دى شامبر » ثم توقف بلا حراك » فی مواجهته » یتفرسه بدوره » وقد انحنی 
قلعلا الي العام ١ا‏ اتج شكاة ٠‏ كالران بى بعك اقفر قا :۷ ا 
الذى .. » » ثم جذب نفسا طويلا من سيجارته » واخرج الدخان من فتحتى انقه › 
دون ان يكف عن تمل محدثه › مثبتا نظراته فی عینیه › کأنه یعلم محتویات 
الغرف عن ظهر قلب » ثم مد يده » وظل يتحسس المكان حتى وصل الى الطفاية 
الت على رالمائدة وال لم یکن مونقیی تک مها آل کم لار ران رهه 
المرة ».بدلا من ان بلقى سيجارتة قي سلة السهسلات : أطفاها ينانا ٠‏ ورقم آنه 
لم يذخن الا نصفها » اطفاها بعدة خبطات من معضمة الى ان ضارت اشبه 
بالاكورديون المتعرج المصنوع من الورق » ثم دفس يديه فى جيبه بعد ان فرغت 
مما تمسكه » وضم ذراعيه » ظل فترة فى تلك الوقفة المسرحية ( وربما كان فى 
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الواقع خلال هذه الثوانى يتردد » لم يكن واتقا بالقدر الذى يبدو عليه » وهو فى 
هذه الوقفة المعنوية والجسدية لرجل يقف على حافة المنط ويستعد للقفز ) » فقال 
بصوت متغير » يكاد يتوسل ثانية وكأنه يبحث عن التوسط لصالحه › يتأكد قبل ان 
يجاذف : « الم اقل لك اننى صديقك ؟ لكنك لا تريد ان تصدقنى » انك .. » ( ثم › 
قفز الى الموضوع » على حد قول مونتيس فيما بعد . « ربما لم يتعمد ذلك . ربما 
کان مازال مترددا عندما فتح فمه باحٹا عن تتابع » عن خداع نفسه » لکن لابد 
وانه قد اخطاً الحساب » فقد توغل كثيرا » وان مجرد فتح فمه قد افقده التوازن › 
کاد یخفق تماما » ولم یکن بوسعه الا ان یحاول باسرع ما یمکن ان یضع نفسه 
فى افضل وضع بين النجاة والغرق » » لذلك حينما فتح فمه كان صوته قد تغير 
ثانية » تعلوه الوقاحة » بشىء من التعالى » شىء من الاستعطاف الواضح شبه 
الساخر وهو يقول : « ما الموضوع بالضبط ؟ اتريد ان تعرف ؟ انت ؟ » » ثم » 
اضاف بنقس العنف » رافعا منكبيه » مستديرا مرة اخریى على كعبيه » اجتاز 
الغرفة بسرعة » انحنى » سحب شنطة مونتيس القديمة من تحت الدولاب » راح 
يعبث بقفلها » فتحها » اعتدل » استدار ثانية ناحية مونتيس » مديده ممسكا بلفة 
بحجم قالب الطوب الاحمر ملفوفة فى جرائد قديمة وهو يقول بنفس الصوت الفظ › 
الساخر » المستعطف : « هل فقدت صوابك ؟ هل نجحت هذه الفتاة قى استغفالك 
الى هذا الحد لک تضع هذا الشیء فی اول مکان بتبادر فی ذهن ای رجل بولیش 
ان یبحث فيه .. یالھی » كم انت محظوظ ان ... » » راح مونتيس ينظر الى اللغة 
وهى معلقة فى الهواء حاليا » ثم وهى تقفز فى الهواء بخط منحنى لتستقر بجواره 
على السرير حيث تدحرجت بينما راحت الجرائد تتفكك لتكشف عن صندوق 
صغير معدنى راح ينظر اليه بما يشبه اليأس › او الحسرة الخرساء » بينما 
الصوت المنتصر › المثقل بنفس الاحتكار العميق » وبنفس التباكى العميق قائلا : 
« مجوهرات بخمسة او ستة آلاف فرنك فى شنطة متسكع » فى فندق 
للمتسكعين » وهكذا فلا هى ولا فتاها جول يخشيان شيا .. وبالمناسبة : كيف 
حدث وقد تواجد تماما عند محطة الترام ؟ » » فقال مونتيس » ( وقد كف عن النظر 
الى الصندوق » حملق › ازداد اندهاشه » بدا اکثر من ای وقت وکأنه غرقان انقذ 
لتوه يتمتم ) : « هذا .. ماذا » ما الذی تقوله ؟ ما الذى تتحدث عنه » اننى ...» 
فقال الأخر : «. تلك الضربة التى اطاحت نك وجعلت انفك یدمی ؟ » ورفع مونتیس 
الفوطة ثانية الى شفته » ثم تذكر وخفض يده » ظل بلا اجابة » ينظر الى الفراغ » 
الى الحائط المستقيم الذى امامه » بينما راح الآخر يشعل سيجارة جديدة » وهو 
يرقبه بطرف عينه عبر الدخان » طوح بعود الثقاب حتى ان يهتم هذه المرة 
بالتصويب تجاه سلة المهملات » اعتدل » قائلا حتى قبل ان يسمع السؤال : 
« ماذا ؟ كيف اننى ... يكفى اخذ المفتاح . انها كلها معلقة على لوح المفاتيح › 
o‏ 


الع لے ام کی الا کے کی :ی الے ہن ان چ که 
رن وها اقخاص اكانا لعا اقل من الف قر وات رك عرقت .. با 
الهى !. ترى هل ستصدقنى الأن ان قلت لك اننى صديقك ؟ » 

وقد قال لی مونتیس فیما بعد ان ما انتشله من ذهوله فى ذلك الوقت هو صوت 
ا ی ا ي ا المت د رعشك قيب ادرت أن الوه 2 
مضی » وحینما رفع عینیه رآی موريس » مازال متشحا بالروب دی شامبر › وید اه 
کات ھی کا وان گان ت اوتكى الق بقلي الى الحائط ١‏ لاك ات له ف 
عن ان يتفحصنى طيلة الوقت » ففى هذه اللحظة لابد واننى بديت منهوك القوى › 
مهزوما تماما » كما يقولون » لثانى مرة فى نفس اليوم » او على الارجح على بعد 
عة ماغات ما أن النكر قه شاا . لق ندنت مهزوما نحا > وإلا اعتف إن 
ا 


ولقد حدث ذلك بمنتهى السرعة :لقد ارتفع صوت موريس فى السكون دون ان 
يتحرك » وبدأ صوته. بعدم اكتراث » متمشيا مع وقفته غير المكترثة . يتباطاً فى 
الول بتفن عدم آلاکترات ۽ مرت شیھ اکر مت رقے غل ما پو قل پاناال 
والاتدهاش الملول ٠‏ قانلا: ٠‏ يا ألهى ؛ لماذا لا تضاجعها وتنتهى 4 » وانتفش 
مونتيس » ورفع رأسه قائلا بفزع : « ماذا ؛ ان .. » وتلعثم . مذهولا » غير مدرك 
بعد » او مترددا فی تصدیق ما سمعه بوضوح . ابی على نفسه الى ان ارتفع 
صوت موريس تانية ( والآن قد تحرك . ابتعد عن الحائط » بنفس عدم الاكتراث › 
ملول » سحب سيجارة اخرى من العلبة » راح يخبط عليها . بلل شفتيه ‏ بدا وكآنه 
لم یلمح حتی وجود مونتیس او تلعثمه ) . وقال وکأنه یحدث نفسه . بنفس تلك 
النيرة غير العابتة » الملول > ٠‏ اهلك أنها بدينة الموكرة . انا هن تقسنى امل 
ا رتم امتفطرة بلا مق مات موت خف هاما :1 ريحك ٠‏ مالي دحاك ۰ 


ما الذى ... » » وکان مونتيس واقفا يصرخ قائلا : , ارچ ۴ ٩‏ ورن د 
الذى .. » ٠‏ مونتيس ثانية : » اخرج من هنا ! ٠»‏ موريس :« هيا ياصضاح . »ثم : 
ويك 1 ادر , الفعة ١‏ كاف لحر .. السك معو 2 اللوي اين قحك مل . 
اتعتقد اننى .. » ثم : » هيا ! بلا مزاح انك .. » . ثم صوت الصراع الصامت . 


القفشان سرع هج قل بد ا ميس لوان فى العاء . دران بء ر 
> جاف » اكثر جفافا واكثر بعدا عن الحياة من العصا . لكنه شىء لا يقهر . ( لقد 
مررت بتفس التجربة ذات يوم . حينما اصطحبت مونتيس معى لأريه بعض 
الصور الفوتوغرافية » وتتحیت جانبا عند. الباب لی اترک يدخل قبلي . مما ادي . 
الى محاولة خاس عن ساوت المجاملات ء سحاوة يداي رهما فاته م 
الكتف للدخول امامى فلاقيت مقاومة ضعيفة . يصعب التعامل معها ومتصلبة . 
فادرکت انه لا داعى للمحاولة ودخلت قبله ) » وحاول التشبث به . مجهدا فى دقع 
16 


اا اة حال ال دد ا هک ع که ا د 
در الف , الي . با راج رش قرا ر ف ا 
الدفع الذى لايلين . اشبه ما يكون بالوضع الساخر المهين لطفل يزجون به فى 
ار اف ۰ فلوج بد وقھد فی رکا نای کم اکل عاعة. م 
٠‏ دون أن يدرك جيدا كيف حدث ذلك . لم تعد اليدان تواجهان القفص الصدرى 
النحيل والضلوع » وانما لوح الخشب . وفى ثانية اغلق الباب . فراح موريس 
ag Sa AE N SE Sea E‏ 
اا الل ١‏ لک اعت ی کک عا کے ھی کے ۔کاا وا 


ایتا م رماغ تقریا . کان .ها ۔ کان .۔ ٠١‏ وسر الى آن اتام صوة من 
غرفة مجاورة » محتجا ‏ فأجابه موريس بسيل من الشتائم . ثم صاح ثانية : 


» ايها المخدوع !  »‏ ثم قال لى مونتيس انه سمع بعد ذلا صوت باب يغلق بحدة 
> ثم لاشىء » واضاف ١‏ الا تلك الريع التى قد نسیتها والتی راحت تهر اشخار 
الصنار تحت نافذتى وكأنها اشجار البرقوق ويؤرجع النور فى الميدان الخالى . 
a‏ وبفاالم يكن تختى الا الغرا ا ونی لے اتون 


على ذلك . لاتنى اعرف ان مثل هذه الاشياء بين الرجال ... اعتى : انها نوع من 
الدغابات. «التى ,: 
اعافات .. آلا ااعتقد ادلك : وها قعل اقا نقد > هل تسهة دعات ؟ 


E 8‏ لح تكن ا E E‏ 
ET‏ بى الكيل e E‏ اا اک 
ایا فت کی ل کے کا کو ی القوة لدل الى . e‏ 
N I ROG DME EEE‏ 
الد ئ کان هو واقف . 

ھن ھی ۲ ١‏ زور ؟ 

فنظر .الى نغيثين هانمتن » جادرتين ؛ قانلا : » زور ؟ ¥ . تلك الفتاة : 


NN 


NS 


لا » لم یکن بسبب قصته ‏ او بسبب عدم ترابط ذاكرته : كل ذلك قد وقع بالفعل 
على ما اعتقد » بصورة غير واقعية . فكان الزمن يتسع › يتوقف او يمتد تباعا » 
ليس بسبب تعبه » او بسبب الليلة التى امضاها ساهرا ( وان كان قد نام طويلا : 
فقد ادرك ذلك » ملقيا نظرة سربيعة على ساعة معصمه بينما كانت ذقنه غارقة فى 
صابون الحلاقة ‏ واعاء الخجل : فراع يتهتة قافة > واسر ع جتيية الهر اى ؟ 
كان الوقت قرب الظهر ) › وانما لعدم قدرته الاساسية على ان يتنبه للحياة » 
للأشياء » للاحداث . لا عن طريق مشاعره » وقلبه . ( وهى عدم قدرة نعالجها عادة 
کور رهی رمد نوات لز اق افلکت ی اکا ٠‏ ل هاري الا 
اللغزت فى فکرل الاطفال االتے يب اس ان القاط فى ماله دا : 
بحبك يبدو تفس الحدة ١‏ بعد ملء القراغات » مستا من الناحية الشكية لواقم 
تقليدى » رآه المرء من قبل . او لواقع متضخم الابهام . وفقا لحالة الكسل او لقله 
الملكة الأتتكارية . او شتجة العلل الشديد. لتلك اللحظة ) ٠‏ بالأضافة الى : هذه 
الطريقة الداضة الى يقم بها اسحام الاهارة ء هو » لى داه د مشي ا 
ای رجل او اى مخلوقة مؤنثة فيما يشبه الخلط الدائم بين الاشخاص . كأن العالم 
يبدو له عبر حالة من قصر النظر . ملىء باطياف تنائية الارجل غير واضحة 
المعالم ولا يفرق بينها الا ارتدانها جونلة او بنطلونا ( وذلك مثلما يحدث لنا 
ورن قزر راقن الات الأفكال المر دك الاك ١ار‏ الانية اا 
والتى لها نفس الانحناءات . ونفس الجمجمة المغطاد بالصوف . وكأنها مصبوبة 
فى قالب واحد فى فرن بدرجة عالية ‏ مصبوبة تلقائيا كمكمل لبعضها بعضا ؛ او 
كتناقض » ملتحمة فى الهواء الذى يحيط بها . فى الضوء الذى يعمى الابصار › 
مثلما فى صور او افلام المستكشفين ٠‏ والذين لايفرق بينهم سوى الاستعراض 
CE OL E E a a‏ 
حياء اكثر ببعض المكملات الرمزية الطقوسية - وذلك على الاقل حتى يآتى 
الارساليون والتجار . ويعمدونها . ويكسونها فى مياه نهر متصنع الحياء سوقى 
¥ 


ببعض الثياب القطنية المدفوعة بالتقسيط بلا تعب ولا توسلات ) ٠‏ وكأن العالم 
الخارجى العدوانى الخطير مقسم الى جزئين من القواعد مذكر ومؤّنث . يحمل كل 
واحد منهما » او يتمیز . بخاصيتين متكاملتين ومتناقضتين لا ينتميان الى 
اهما لفى ع ما بر اماتا الى اسه اضارة. 


بل واكثر من ذلك : الجنس البشرى قد تحول ( حوله هو » وقام بتوصيفه › 
رهه باسية )الى اسار د فة ومز فم علو ار ا س الفا 
البلوغ » الشيخوخة ( ولعل ذلك يفسر الصور التى التقطها . مجموعة وجوه 
البالغين » الذين لم يمسهم شىء » وجوه نضرة تاصعة البياض او يعلوها النمش › 
اوا اواك لتر ء ممظيء الشفايف سل الذي عكر مليمم حا « تكتهم عدار ١‏ 
طاقن ٠‏ الان تعض السمات الفر الى أ - الحفت + الق ة ادان _ 
ومن ضمائرهم » وبالتالى من نزعة الشر ) . ثم فى القسم التالى ٠‏ فيما يشبه 
لقي الى از القساوهة , الفهاهء الساكرء الوا | حت تن عن رقب 
كافة الاحياء فى نوع من العلب » المعنونة والمرقمة . مزودة بوظيفة معينة . بدور 
معين - بما فى ذلك اللصوص والجلادين - الى ان يكف العالم الجسور المعقد عن 
ا را ر کی کی کے کی ی ا جرا 

وبينما كنت انصت اليه وهو يحكى لى قصته › كنت اتأمل ذلك الوجه المجعد » 
وتلكما العينان التعيستان الحنونتان كالكلب المهزوم › قاثلا فى نفسى : « لابد 
وان هناك شیتًا ما یکرهه هذا الانسان اکثر من ای شىء آخر » › ثم فکرت قاثلا : 
قري اذا ؟ »كم اخسفة : ايك : ¥ . ههر غير هامر على الكراهية . ست 
الشر . لكن هناك ما هو اكثر من الكراهية : الخشية والحيطة . » تم استطردت : 
کی دی ماھ و لے ا ٠‏ کی د ا اک 
العم وار من ال ١‏ ا تنود سن الكرشه. ٠‏ للك اجابته اله هة 
قبل الأوان » فهو فى الخامسة والثلاثين ويبدو فى الخمسين رغم انه على ما يبدو 
وفقا لما يقوله »لم يشترك فى الحرب » ولم يمارس ايه مهنة متعبة او غير صحية › 
بل ولم يصب ابدا بمرض خطير » على الاقل . من تلك الامراض التى يصاب بها 
المرء ويشفى منها - أو يموت - بواسطه الحقن » والامصال والمبضع » ومع ذلك 
فی فش دافا فی ل الرعی مد کے کے کا اہ اکن 
راهان آلای بب الاجا عه لحك ,او چ که سهات» انه خی تھی به , 
لا ينقصل عنه › كالقرحة » او السرطان . بحيث ان هذا التسلط يمثل نقيضه › 
شقا قم الاساتة فكرة مسلط بالتيبة الصوص ١‏ ونما قاط فكرة الاتراء 
بالشسة ارات ١لو‏ ية اترام عت ذل لوعي المفير اسم موريس : 
لأنهم فى الواقع يمثلون عكس كل هذه القيم » مثله ( هو » حاليا وقد بدأ الغضب 


A 


يستحوذ عليه . بكل ما به من لطف . وبراءة مدمرة . وطيبة مدمرة . وملكة جلب 
العصائب المدمرة مثلما يجذب. الآخرون الكلات او التقود ؛ فهو بثير حوله الرغية 
فى التحدث ٠‏ كما يثير البلبلة . والفراغ : والخلط . ليس بسبب طريقة تحركاته 
لكنه يحرك معه - مثلما يفعل الشخص العانّم لحظة الغرق بمن ياتى لانقاذه - فى 
ذلك الجو اللزج » والحكايات المتعذر حلها . وخطبه الملتوية . غير الصريحة ) اى 
اه الط غك رة ار واا هار ٠‏ رل ااي ا ا 
الكشافة والمتفائل للعالم الذى يتمسك به . والذى يحاول الحفاظ عليه باية وسيلة 
> ويعتبره الحقيقه رغم أية براهين واضحة اخرى . 

ودرة فاه ١‏ انسقت رغها عٹی :کان ذلك الئی پدرو پسخفی انا ايضا رغم 
اننى لا اتمتع بأى صفة من صفات المنقذ : الا اننى ببساطة كنت فى متناول يده 
فتعلق بى ) » فوجدت نفسى حيال ذلك الزمن الممتد كجدار رمادى بلا بداية ولا 
نهاية » جدار منهك . تعلوه تلك الاعلانات الممزقة المتطايرة بفعل الريع . باهته 
الألوان ٠‏ واخيانا بغضها مازال فاقعا . .صارخا » اتمحت الكتابة من علسها. 
واجزاء النصوص التى تعلوها بلا بداية ولانهاية . بلا اى تتابع . مرصوصة . 
تتناقض . تلوح بین تمزيقتين مثل وجوه شخصياتها فى الاعلانات وقد بترت منها 
عین ‏ او خد » او جانب باسره ( واحیانا لایتبقی منها سوی خد . اوعین تنظر 
اليك » تفحصك - بغموض فى اعماق الزمان الغامض . بين قصاصتين من الورق 
وكآنهما ضلفتا باب مفتوح ) : وكذلك بدا لى . بملامحه المشدودة . واجفانه 
المخمرة ٠‏ ورغوة صابن الحلاقة التى لم يمسحها جيدا مازالت عالقة بطرف 
اذنيه . وشكله الضائع . وقد استغرق حاليا فى صراع غير متكافىء بين اكمام 
الجاكته التى كان يحاول ارتدائها . وهى ( سسيل » تلك الفتاة التى لم يرها سوى 
مرتين : المرة الاولى كضيفة فى ذلك العشاء الرسمى الجنائزى فى غرفة الطعام 
الرسمية الجنائزية فى ذلك المنزل ذى مجموعات الاسلحة المتربة . والمرة الثانية 
عندما جاءت فى نفس غرفة الفندق تنظر اليه . تتامله كحيوان غريب › حيوان فى 
قفص » كأآنها تريد ان تقنع نفسها بآنها لم تكن تحلم فى المرة الاولى . والآن 
كانت هنا ثانية » تنظر اليه وهو يكافع » - بذلك الوجه الجامد الرقيق تحت شوشة 
كرفا ا لمر ؛ الف : المقكى مل هي الشبان : تا عة قا ٠‏ 
بینما پعلو کل ملامحها شیء عنیف . ارادی . اندفاعی . شیء اجدر ما یکون 
بالشاب المراهق وليس بفتاة - ولم يكن وجهها أنذاك يعلوه ذلك التعبير الساذج 
الغريب + وانما توع من الإضطراب . وكانها فقدت تقتها لأول مرة. تم . تدرجكا. 
وبينما هو يتخبط مع جاكتته بشكل يثير الضحك . تحول تعبير عدم تقتها 
والأضطراب عله , وجهها الى انوع من الغضت البارة» المتراصل )حقلت اخرا 


« أهى لعبة قى سيرك ؟ » 
ثم » وبينما كان لايزال يتخبط مع السكون العدائى للجاكت » مع ذلك الرقفض . 
. او العداء الغريب - نوع من الانتقام ‏ او الأخذ بالثار - من ناحية قطعة نسيج > 
رقی (اتا كانت الاساتب الى ,فادها الى ها سد فرع العرة الخاتة للست ف 
طرقات منحدرة فى الحى القديم من المدينة » بين الاكواخ » والذباب وروائ شواء 
السردين التى تملا الجو > وعلى الازصفة ء بين شستوة جلمن القرفصاء قى 

ارديتهن » يقمن بالتهوية لتقوية نار الفحم بينما ينادين بعضهن بعضا . ثم 
( مدفوعة ) تدخل فى ذلك الفندق . تتبعها النظرات الصامتة » المليئة باللوم 
والمرتابة لعجائز لا يتحركن . يلعبن الكوتشينة باوراق بالية قذرة » ثم لتجد نفسها 
وجها لوجه مع شخص غير قادر حتى على ارتداء كم جاكتته ) فلم تتمالك قائلة : 
« انك تفتعل ذلك » آليس كذلك ؟ » » ثم يليها مباشرة كآنها تنتقل الى موضوع 
آخر » او كأنها كفت عن متابعه تلك المعركة الساخرة . فقالت بصوت واضح محدد 
غاضسب : ١ء‏ كفا افتعلت تسان تلك الدغوة اليس كذلك + » 

فقال وقد نجع اخيرا فتحجر مکانه وتوقف ذراعه فی منتصف الكم : 
0 

- الدعوة ؛ نعم . دعوة العشاء . الا لو تخيلت الى ذلك . ولم احضر » ولم 
اسلمها لك بنفسى ... » تم تراخى الصوت . توقف ٠‏ كآنه اختنق من شدة عنفه › 
او ربما حياء » او قد اعتلاها كبرياء ما فحاولت السيطرة على نفسها » فاختارت 
صوتا خفيفا » مبتهجا » بعيدا عن السخرية . لتقول : « اود معرفة ما الذى تفعله 
بالضبط ؟ » 

فی م ا لدی ب ادا تحن ؟ ..: 

ھی ے سما کل هدد الا ٠:‏ لادا 

هو - « تمثيلية ؟ » 

هى - «١‏ التى تقوم بها . نعم : ان تهزاً من نفسك عمدا ۰ ان ترتدی ثیاب 
کالمهرجین ۰ وان تسكن فی فندق مریب . : 

هو - « مریب ؟ لکنه ليس .. آؤکد 

هی - ١‏ بل قبیح ؛ مقرف . وعندما تعلم ان ای شخص الآن قد يقرضك کل 
N‏ 

وفى هذه اللخظة تادر هن الرذهة صروت المكهة والسطل . ورآها مونششس 
وهى تلقى بنظرة خاطفة بينما استمر الصوت » متخذا تلك النبرة فجأة » النبرة . 
المميزة » العميقة » وكأنها تنفصل عنها . على حد قوله فيما بعد . وكآنها هى 
وصوتها يمثلان شخصان . يعيش كل منها مستقلا عن الآخر . بشكل ذاتى .. 
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الصوت ينطلق مندفعا . مرتبا الكلمات فى جمل وفقا لأجرومية » ونظام معين - 
المهم هو عدم توقف الصوت . الضوضاء - بما آنه لا من كانت تتحدث ولا من 
کانت توجه له الحدیث لم يکونا يهتمان » بل كان يرقبان صوت السطل على بعد 
عدة امتار منهما » خلف مجرد حائّل من الخشب » بینما کان هو يتساعءل بقضل ايه 
ظاهرة توارد خواطر » او تأثير متبادل » تعرف النساء » او يشعرن بشیء ما » حت 
دون الحاجة الى استعلامات مغينة » وراح يفكر قائلا : « ربما قد رأته تحت » او 
اعترضت رة ؛ اى ينا صاب لفق ف 2 لکن ذلك ليس بالاسة 
لأنهن ... » . ثم كف حتى عن التفكير . وعن التساؤل . وراح يغمض عينيه 
ويفتحهما فى تغبر الضوء المعتم ‏ مترنحا من التعب . ولم تعد الكلمات التى كانت 
تقولها الفتاة الآن قصل اليه ٠‏ وغلى العكس من ذلك ١‏ فان الرؤية كاف واضنحة . 
منفصلة » لتلك الذبابة الواقفة على الجبهة الملساء . بغمدها المصدف » ونحول 
جذعها » ورأسها مثلثة الشكل كالدبوس » ولونها الداكن المائل الى الاحمرار » 
ظلت فترة بلا حراك . ثم بدآت تتقدم فى السير فجأة . بخطى متقطعة › وقفات 
عبثية وتغيير عبثى فى الاتجاه . ثم تلوح . حركة ملولة ليد لم يتبينها جيدا » 
وعادت الجبهة خالية . لحظة . ثم ظهرت تلك البقعة السوداء ثانية » دون حتى ان 
يلمح طيرانها » لاحت فجأة » كشىء ثابت او كمثل هذه الحيوانات » او تلك الاشياء 
التى يخفيها السحرة بحركة يد ثم يعيدونها » ثم راحت الهالة تزداد ضيقا ‏ تغلق › 
الى ان كف عن رؤية اى شىء رغم انه ظل واقفا » منهك ومتنبه » کآنه وسط نوع 
غريب من-الفراغ » او من السراب حيث لا تتزاحم فيه ذكريات الأمسية او الليلة 
الفاضية وانما قرقرة غير واضنحة : شىء شه ما بكون بخلية خمل متتاثرة بضصرة 
قدم » أو مثل علبه الالة باندورة وقد انقلبت واندلقت منها ملايين الماس المتناثرة 
فى هرجلة غريبة وتناثرت معها احداث الاغتصاب . والقتل . والدموع الساخرة › 
ثم يلوح الزمن من جديد » يتجسد . هو والواقع . وذلك الجدار الرمادى » والريح 
الصقراء التى تهز كل شىء » وتخرج قصاصات الاعلانات من الغذم » وقصاصات 
الجمل » والآن اصبح هو شديد الاحمرار وكاد يصرخ : « لست قديسا فما 
معنى ذلك + الماذا انت ايضا » ( ويالقغل كانت لثانى مرة خلال ثماية وأربعين 
ساعة » تقذف له نفس الكلمات تقريبا بنفس لهجة الغضب الجامع اليائس - مع 
الفارق ان الفتاة الواقعة الآن تصغر الاخرى بحوالى خمسه عشر عاما » وهى 
ليست خصسة عشر عاما تقاس يدورات النجوم واتراجها ٠‏ لكنها كانت ستمادكة 
الكيان » متعاليه » لم يمسها انسان »لم تكن عذراء فحسب وانما عذراء حتى من 
مهاترات الهزائم » كانت تجهل حتى فكرة الهزيمة » وتجهل ان الحياة ليست فى 
الواقع الا سلسلة من الهزائم ابتداء من انتصارات الشباب العابرة حتى الضعف 
النهائى . حتى المأساة النهائية التامة » لذلك تحاول كل الديانات ويحاول كل رجال 
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الدين تحويل الالام الى حسنات والبعض الأخير الى خلاص أو على الاقل الى 
نتائج لا قيمة لها ) ١‏ لا اتصور نفسى اى شىء وفى النهاية انكم جميعا ... . 

وفجاة تغیر صوته › وان کان مازال محتقنا . بل قرمزیا . فعاود قانلا : ۰ انی 
اعت وولف اميت للا هة ١‏ أن مب كليلا + فن الا م اماه اه 
اصابها الذعر الآن ‏ اختنقت بدورها من ذلك العنف » من هذا الانفجار الفجائى . 
ثم عادت الى تلك المنظرة غير المصدقة . متقطعة الانفاس . الى أن نجحت قى 
السيطرة على نفسها » وعندئذ تبين مونتيس الغضب وهو يرتسم فى عينيها . يرتد 
اعدا تاق سرع 

فقلت له « لكنها لم تبدأً فى تآنيبك هکذا » بلا مقدمات » على ما اعتقد . انها لم 
تدخل الغرفة وتغلق الباب خلفها . وترتكن اليه . وتنساب هكذا فى ثالث مرة تراك 
ا لار که ع اها ال : 

فنظر الى > بشتكلة الذاعم المندهق : ثم لأشك ان كطة الرمن قن سقطت عله ؛ 
اساتحودت عليه ( قى هته اللحظة اأعطاتى اماس الشخمى الغارج الراقف 
على الاريم فى .ةرامة اله الهريدة , ومخاو ا اورف > ماو اعد ال لک 
هدير الزبد ينهال عليه بدواماته ويغرقه الجبل السائل ) : فقال « اعنى .. اعنى 
اها ف فسح طا ٭ انت لے ان 

فقت : فكت خطتها ١‏ فمك تحضر لتحطك علا لشت اھا کان 
كور غلى ااضدقافا ومعارفا لتقل نى السیء .. 

ج یکی علا ب ردن ا درک ؟ ایرتلون > 

کم امرك ۰ وی ات الایتامة قرم علی سیا ارا می تشه » اا ان وجهة 
تجهح » اتجعد ٠‏ وكاأنه مرة ثاثية يحاول حل نفس المشكلة ١‏ تقس الظلسد »> 
قاضطری ١‏ آذرعج ٠اطرا‏ آل ھا کان یی الها نلا شك , سنا کان ذلك 
الحوار ينساب ٠‏ او ذلك النوع من المبارزة - ان امكن اطلاق ذلك الاسم فى هجوم 
ل يكف الخصم خلاله عن تكييل الضربات بيتما الطرف الأخر يكتفى بتحاشى 
الضربات بقدر الامكان - ولاشك اننى اعتقد انه رغم جرآته » ورغم حالة الانفعال 
هذه او الاحاط - الى كانت تعترنها فف قى لها شىء من المحطرة عل 
نفسها ( او ربما بحكم العادة » او التلقائية » او ردود الفعل اللاارادية لتجد . او 
انعر - على الال خاال الإخاات آلإرل على تك رة .الماع ١‏ فة 
الوقاحة > شديدة التفاهة ( وكأن الامر يتعلق بحدث ١‏ او بخبر بلا اهمية » خير 
عابر » ضمن بقية الاخبار . عرضى ٠‏ يقال لشخص بلا اهمية ) . 

فشک خطو ,اا 
ر 
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تھ ككك لکن »فعا تک ب كانت ك الإضداء تدر سادا د فرت عک 
. الضحك » حيث خيل اليه انه مازال يسمعها بعد ان رحلت . وطوال ذلك اليوم الذى 
حاول خلاله ان یتفادی روز فکان بدوره يتصنت » يتحين اللحظة التى يستطيع 
فيها الخروج من غرفته لينزل السلم بسرعة وينسل خارج الفندق دون ان تراه » 
ليذهب لتناول افطاره المكون من عدة بسكويتات يآكلها على الاريكة فى الميدان - 
وربما اختار تلقائيا تلك الاريكة التى جلس عليها ذلك المساء محاولا استيعاب 
اللكات ال الخد ها وظل يمضح الا ٠‏ ابت النظرات . حملن فى الها 
وربما کان یتابع تحرکات الحمام الذی یترقب الفتات دون ان یدری - بل وربما کان 
بلقى له بعض الفتات آليا - بينما الريح الخالدة تهز اشجار الصنار من فوقه 
بحفيف مستمر » قوى » مهيب . بينما الجذوع المهيبة البيضاء تتأرجح ببطء بين 
ريق اللورا الام الذي ا يكت ,نامتك نطف كوت فى دة ٠‏ ورقف 
نصفها الآخر فى حلقه وهو يجاهد لا بتلاع تلك العجينة الجافة اللزجة » مفكرا : 
« ان استطعت ان اشرب » » ثم فکر بلا مقدمات › او رہما فی نفس الوقت › بنقفس 
الاس اللرح الخانى : « ااان استلمك الانتعاد .الافلات هن هنا ٠‏ نه 
نکر ٠‏ اله فحت الاو الك کل ما او بلك : فل و ال اله اد 
ان کک ال کی ا کک دمل ا ارد 
ان هار المراء الشقاف » والمنطاء والسرت ‏ وا لاش هار ال تر نا 2 دون 
ان یتبخر کل شىء وينهار بصوت الزجاج الذى ينكسر » كآن المرء يعيش فى عالم 
ليس مكونا من الخشب المتين . والاحجار المتينة » والاوراق » والريح التى 
لايمكن لمسها » ولكن كآننا نعيش فى احدى هذه الحوانيت المليئة بالزجاج حيث 
اقل اة هوا اقل رة اتل عط ا الى ارف قال لى رع اك 
ای گی ولك 4 کے سه :رات کان من الت سحا الفاف من عدا ا 
الذى تورط فيه مثلما لايستطيع المرء الافلات من المرض او من الموت » بل ولا 
حتى الامل فى الحصول على تأآجيلها بعض الشىء : لانه لم يعد يشك الآن فى 
افا حت اذا لھ تتحرك ,ر ما یجب ران یحدک شهدت : اکا نی ان ظل عل 
الاريكة لاحراك فلن يغير شىء مما يجب ان يحدث ( كما انه لم يكن ليغير شيا 

AT 


ويعجل بشىء او يؤخره بانفعاله او بمسابقه الاحداث او بالهروب منها ) » ای انه 
لم يكن يبحث حتى عن مهلة ( فقد قال لى : ١‏ لا توجد مهلة فى الامر الواقع . 
الف کذات ١‏ 4 : کل ا کان فی وت ان دک هران بطل اكا على ارک 
وتتطر ٠‏ هدركا اة سوا جلبى هنا او هخاك كان ما بحب أن يحذث سيحد ت . لذلك 
لم ينتفض ٠‏ او حتى لم يلتفت برآسه ( فقد قالى لى : ١‏ ربما كانت الساعة الرابعة 
او الخامسة بعد الظهر : كل ما اعرفه ان الاطفال بدآت تلعب فى الميدان مذذ 
لحظة » يلعبون ويمرحون خلف الحمام ليدفعونه الى التحليق . بينما وقفت 
خادماتهم - او ريما امهاتهم يصرخن من وقت لاخر ... ٠‏ ) » فاكتفی بالنظر الى 
لك الت دون ان نقهم ما الذی كات حه تحت فظره ٠‏ بسطران مكتونان خد 
اليد على عجل » بالقلم الرصاص ٠‏ على ورقة منزوعة من مفكرة مازالت رائحة 
اله الشن شه مدا ران كاده و اة ٠‏ عندة ل لم تكن لمعا اف 
معنى مثل ذلك الحمام بعينيه المستديرة . او مثل تلك السماء الملبدة » » او مثل 
بيوت وشجر من زجاج على وشك ان ينكسر : مجرد بعض كلمات متراصة لم 
اتمكن من تبين معناها مثلما لم اتمكن من فك رموز كل رسم من هذه الرسوم 
الرماںة الصغيرة على كدة . فق كانت انسطر كاستان المتخار :ل اتسن لها انه 


( وكان مجرد المسك بقطعة الورق » وتقريبها من عينيه » وتفحصها عن قريب › 


كان كفيلا بان يجعله يجد الحل ) واغلقها فى الفراغ » وكأن صفحة المفكرة قد 
تبخرت » قد انسحبت بسرعة من محيط رؤيته » بحيث ظل واقفا . ينظر بغباء ٠‏ فى 
اکان ,لے كا السغلل الاش تحتل مك لحعات ۾ ساطت اضاده 
الثلاث الانهام والسبانه والاوسط متلاصقة على لاشىء » امام خلفدة تتحرك 
السوت الساد قاتا :+ واا الى اكه اعرف الح ١‏ 


لكن حتى بعد ذلك لم يلتفت برآسه . والآن قد تحولت البقع غير الواضحة الى 
طيور » بصدرها الاخضر والبنفسجى ٠‏ واقدامها المرجانية اللون ورءوسها 
الصغيرة ذات العيون المستدمرة التى تسبق خطواتها . وعاد الصوت يقول : 
« كنت واتقا اننى سأجدك هنا » بل لقد تراهنت على ذلك . لقد سألتنی ان لم اكن 
اعلم اين يمكنها ان تجدك . لكننى اعرف معنى الرزانة ‏ اليس كذلك ؛ لم يكن 
يحق لى ان اخبرها انها تسعين فى المائة ستجدك على احدى الارائك وسط 
المتسكعين والخادمات . فكتبت تلك الورقة ووضعتها تحت باب غرفتك . فتصورت 
انك ستفرح بمعرفه ما كانت تريده منك فأسرعت ... لا » لم انزل لأری ان كان 
مفتاحك على لوحة المفاتيح » فلا يحتاج المرء الى ذكاء ليخمن انك اليوم قد 
اخذته معك » لكننى وجدت قطعة سلك . ولم اجد صعوبة قى ...» 
1 


موسیس : « حسنا »› ما الذی تریده ؟ » 

موريس : « لیس آنا : انها هی » 

مونتیس هى ١‏ 

وراح موريس يقرا : « لقد تصرفت كالعبيطة هذا الصباح . ارجو ان تعذرنى . 
ا ت ا ا ر ا 
ہے ۲ کاوین ' کریسکین ٭ گامیل رای ہک فال موی ار سیل , اا 
أكون دك امع اا رول کف ف عا ره درا 
نظره اماه على الخلقية الخضراء المنقطة بالاورإة براطاف الإأطفال ودفعاك 
الخقام االفرع » المتطابر باصبكب ‏ مثل. طفرة من .الفقاعات., وسط الات 
الستالية اجا ) 

« بأى حق ؟ » لكن الصوت لم يكمل » وظل الاثنان صامتين » بينما راح 
موريس بلا شك يرقبه بطرف عينه » وتلك النزعة العصبية تشد طرف شفتيه › 
بينما الحمام يحلق فى شكل دائرى » يرتفع فوق شجر الصنار » ثم يغير اتجاهه 
الک دوا س ر ی ا کے ری کید رود ا 
قرر مونتيس التحدث تانية » فقال : « ما الذى تريده؟ » 

فقال موريس عند : ٭ فی قلا اللیلة قد طردکتی ارج غرفك .. ۰ کم اتتظر 
برهة . لكن شىء لم يحدث . وعندئذ اضاف : « حسنا . حسنا . كما تريد E‏ 

وسکت مونتیس . 

« حستا - حسفا لا وقت لى لأقوح بدور الععيط ها هى.: انك قى ورطة + ال 
كلك انك ترب قصل ذلك التخص الى كان ميخمل مسجلا نام والدك رعلا 
دو ااه لا شرن ها > الس كك 0 

ول موئقیسں امتا ؛ ولم کف تفس عذاء السڑال ہل لم پقکر سک ھی ان 
يسال : « وكيف عرفت ذلك ايضا ؟ » واكتفى بالانتظار » وفجاة انتفض » وكاد 
يلققة ليتظر الى محداقه ‏ غلم يكن ها سمعة الآن عا كان يتوقم سماعة ‏ لکن 
الصوت تبادر كالرجاء > كالعتاب » كالنواح . قائلا : « الم اقل لك اننى صديقك . 
لقد قلت لك ذلك لكنك رفت کدی ۔ واغترتتی ‏ او عاملتی کان ۔ 
كأننى .. » . ثم خيم الصمت من جديد ( الا ان صوت الريح البعيد وهو يهز بلا 
هوادة اشا الصنار العاليه » ونداءات الخادمات ‏ وصراخ الاطفال كان يأتيه 
عن بعد » وكأنه عبر ذلك الحائل الزجاجى الرفيع حيث تنعكس رؤية العالم الواهنة 
القوية ) وبعد فترة عاد صوت موريس » لكنه فى هذه المرة كان مثلما سمعه من 
قبل » عنيف » سريع : « حسنا . حسنا . هل تحيل وقع ذلك اذا علم انك تداری 
على سرقة قام بها غجرى وعاهرة ؟ » 

لكن حتى فى هذه اللحظة . لم يرمش بعينيه . لم يتحرك . وقد قال لى فيما بعد 
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لم بك من باب المد اراة ار [الكيطة. أي لحدد أن مرف .كن امرف كان 
٠٠٠‏ بالنسبة له وكأن الاحداث تتم خارجا عنهما الى حد ما » فى نفس الوقت مع 
استمرار ذلك الشريط السينمائى لتحليق الحمام المفزوع » وصراخ الاطفال غير 
الففر والرتع الخاضت > الرتب بلا هدف » هناك » عالئا ويمط الارراو الثقة 
اللامعة » بحيث انه عندما انتفض » خارجا من غفلته » من سلبيته » قال بصوت 
محتج - بل واكثر من محتج » بل واكثر من مذعور - : « لكن ذلك عبط » لا معقول : 
انك تعلم اننى مفلس تماما ! » ( لكنه لم يعد يسمع ٠‏ بل ولا ينصت الى اجابة 
الاقتراح اکثر مما صعق من خزاه . ثم اضاف لى : « ربما لو كنا فى وقت أخر 
لواققت » اواقشنت ١‏ أو غلى لاقل لحارلة القحانل ءلكن المرقف كان من العط: 
اتتى :. او انها ..فقلت ١ ٠‏ اغرب عن وجه ١‏ . قوفف الان ٠‏ اکر شقا مه 
موا ران کان ق خاول ان تاظع وهر ترج ترف االمفكرة, انلا : مونماا 
ع ولا ھا ر ١‏ فقلت ااا ٠‏ لغری عن وک >١‏ قال اکا هانغ 
خطاً » انصحك .. » » قصرخت دون ان اهتم بالناس الذين يلتفتون نحونا : 
» اغرب عن وجھی فورا ¢ اقنسغنى ؟ اغرب عن وجھهی فورا Ra‏ 
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حينما دخل » او بتعبير أدق حينما اقتحم غرفة مونتيس ( وقد قال لى مونتيس 
فیما بعد انه دخل دون ان یعلن عن نفسه . دون ان يخبط على الباب : فلقد انفتح 
الباب فجأة . بعنف . وكآنه دفع بضربة قدم . وانه لم يكلف نفسه حتى عناء لف 
الأكرة » بحيث انه اذا كان مغلقا بالمفتاح من الداخل لتطايرت الطبلة القديمة 
بالمفتاح حتى منتصف الغرفة . ولارتطمت ضلفة الباب بحدة على الحائط الذى 
تساقط منه جزء من الجبس فوق البلاط حيث تفتت بصوت خفيف . لا معنى له . 
كالانقاض » او كالعظام الجافة التى تتفتت - وذلك بعد ان خيم الصمت . ووقف 
موريس فى منتصف الغرفة . دون ان يتذکر مونتيس انه رآه يسير حتى ذلك 
المكان » بل ولم يتبين انه سمعه يلقى بتحية المساء بشكل عابر : لم يذكر الا 
تعبيره السيىء » الكئيب » يتآمل مونتيس وهو فى مستوى منخفض عنه - لعلها 
كانت حوالى العاشرة مساء - فوق ذلك الفراش حيث وجدته ذات يوم حينما كان 
مريضا : يتدلى شعره الطويل على جانبى جبهته » مرتديا جلابية کالتى لم يعد 
يرتديها الا طلبة المدارس الداخلية فى الريف » مقفلة الازرار حتى الرقبة » يحد 
ياقتها والاساور شريط احمر » ينظر اليه هو ايضا » بهيئة مذعوزة . لكنها هادئة . 
ممسكا بين يديه الممددتين على البطانية بالكتيب الذى كان يقرؤه فى اللحظة 
السابقة ) » ومن الواضح جليا انه كان قد احتسى الخمر . وقد قال لى مونتيس 
فيما بعد « لم يكن ثملا » لكن رأسه ( الحائر » العدوانى الى حد ما الفاقد العقل 
ایضا ) کان اشبه ما یکؤن بشخص قد تعدی عیاره فی الشرب . ودون مراعاة انه 
ولاشك لم يتناول طعامه » اكتفى بملىء معدته بخمسة او ستة کكئوس من 
الخمر » » (لعله لم يرتكن بكوعه فى واحد من تلك البارات التى اعتاد التردد 
عليها » حيث كان يجد بعض امثاله من ذوى الاناقة الخابية » بهينتهم الوقحة . 
العناف والبؤساء » لكنه ذهب الى حانة متواضعة » حيث كان واتقا الا يلتقى باحد 
من معارفه » فوقف بوجهه المثلث النحيل القاسى » شاحب اللون » اشبه ما يكون 
بالاموات وسط اضاءة النيون » يبتلع وحيدا بنفس ذلك التعبير العنيد » الشرس 
والمثير للشفقة » محتوى الكأس الذى لم يكن حتى يكلف نفسه بأن يطلب من 
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الجرسون ان يملأه . وانما كان يكتفى بالاشارة بسبابته . او بمجرد نظرة . الى ان 
القى بورقة مالية فوق حافة البار وخرج دون ان ينتظر الباقى . دافعا الباب بقدمه 
ا اة ال ایی ركان فس شرن الف ف فحت الاين فاعا ءار 
کن الدنه الت اكه ماركا من الحات ف ارحلة اة الى الحره الى 
كان يقف بها حاليا يبدو عليه الاضطراب خلف ذلك القناع الكثيب . وكانه لم يعد 
یتذکر ما الذی آتى به الى هنا . وقد فك زرار ياقته . واوسع رباط عنقه . بینما 
راحت تفوح منه تدريجيا رائحة خمر » البرنو » العنيفة ) . 

ولقد قال لی مونتیس انهما قد ظلا هكذا لمدة حوالی خمس دقائق يتبادلان 
النظرات ١‏ دون ان يتفود احدهما بكلمة » وحتى حيتما اقترب موريس من الفراش . 
ای ی که روات کے الک - راغله ورا ھا عدرانا دی ء من 
التخرل ٠‏ عن لفحي ١ء‏ من ماه النقيية 7 وها كاب واخة عن ك 
_ المجلات التى كنت قد رآيتها . مرصوصة بعناية فوق الكومودينو . مرجع من 

برام فن التصویر » ای شیء ها اش بكواسات الدراسات الخاسة بالبخر 
الابيض المتوسط » او ربما نشرة الجمعية الزراعية . العلمية والادبية - فلم اعرف 
له اهتمامات بقراءة موضوعات اخری ) بلقین او یرمین بحرکه ليست مدفوعه 
فاط .اى التحنى ؛ ار الوحقة الفاعرة الك تق ذلك الحنف االرا هن 
تکل رتلا سے الذی قف به ها ق ادرک مرا وغو مكدةا تم وة 
ری کول تفه خالا کے ملق : شى د الفاق التي راج برف االستارة عا 
» وعندئذ فحسب قرر التحدث ( مونتيس کان يراه من ظهره فقط ولم يستطع تبين 
تعبير وجهه » مستمعا الى صوته فحسب . اصم . عنيف ٠‏ خجول ) وهو يقول : 
« سبق ان رأيت عاهرات يقمن بتفتيش جيوبك ' لست انصح من غيرى وقد 
خد کدی احداهن . لكن ان تستغفلنى واحدة متهن .. هن > * 
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كانت الین هذاه + كثرى الشقفبفعن ( اعرف : أن الیحض قد هال وا ان کل 
فلك الم يكن الا حكانة امن حكاياك النساء » محركة فن طك النعارك الردة 
الضاربة لثلاث نساء ادى العناد البارد والتصميم الى أن يفقدن صوابهن . وذلك 
دون اتساب تلك الحاسة السادسة الت جشفجها يهن رعب الخسر ةة الاي : 
وكآنهن لكى يتمكن من الانجاب آو من اثارة الشر يكفيهن ان يتواجدن دون حتى 
تكبر عناء التصرف او التحرك : يكفى ان يتواجدن » فى صبر وتأهب » فى ذلك 
الوضع الخالد لأم الدنيا العريقة الضخمة » العاهرة الخالدة - ديميتر او دليلة - 
وقد فتحت ذلك الجوف » ذلك الفخ » او الفوهة النهمة المظلمة حيث يفرق قطيعم 
الخراف ويغنى جيلا بعد جيل . لكن » ربما كان ذلك شديد البساطة . او شديد 
السهولة ) » إيلين هذه › إذن » كنت احاول ان اتخيلها » واقفه بلا حراك فى سمك 
الزمان ( وهو ليس نحيلا » خيطى الشكل . مثل تلك الحبال المجدولة التى 
ليستخدمها حاملى الرسائل من الهنود البدائيين » مفهوم لزمن احادى الأبعاد 
تتراص غليه الأحداث الاساسية . الماضى والحاخر والمستقبل » فى تثابع بلا 
تزاحم » بهدوء » تباعا : لكن على العكس ( الزمن ) اشبه ما يكون بحمم سميكة 
حيث تعد اللحظة فيها كضربة بلطة فى الأرض الراكنة . كاشفة عن عجاج عديد 
هن الدید ان ) ٠‏ كنت أراها أن ١‏ اإلين ء تف رهى تخطو فى .طل الردهةي وق 
توقفت حرکتها ؛ اشبه ما تکون بآحدی شخصیات شکسبیر او اشبه ما تکون 
باحدى شخصيات التراجيديا اليونانية » غبية عمياء » بوجهها السمح » الدقيق › 
الهادىء وغير المضطرب ( هى التى كان بوسعها ان تكتشف رجلا عاريا فى 
الغرفة المجاورة لغرفة اطفالها » فى منتصف الليل . بهدوء ليس ظاهريا فحسب 
ولكن بلا انفعال ايضا ٠‏ وتبد أ فى الحوار معه . وهى نفسها شبه عارية لا تمسك 
a a‏ ی E‏ ا عو ا E‏ 
لتناقض الموقف » ولا لما يمكن ان تتعرض له من اخطار . او موقف مشين او 
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فاضح ) أو آشبه ما تكون بتلك التماثيل ذأت العيون الخالية من الحدقة : ومن 
الرؤية هادئة تماما » تبدو ظاهريا خالية من اى شعورح من اى انفعال ‏ بل وحتى 
من ای اهتمام بینما راحت ترقب والدها وموریس عبر زجاج باب مکتب ابیها : 
ون اران : هلي عاف الفسم السرء آل اقح اء م اة 
الاسلحة الصدآة الثابتة » والبراويز المذهية اللامعة فى العتمة » وشخوصها 
التقيلة ‏ النهمة المبطرخة » يحسدها من اسفل آخر سلالتها » محتقن الوجه 
ومبطرخ فى زيه الذى لا يتمشى مع العصر لفلاح انجليزى - حلة تبدو وكأنها 
غلطة من غلطات مسئول لوازم الديكور والذى كان الاقضل له ان يكسيه بصدرية 
من نسيج نانكين » ورد نجوت وسوالف من عصر لوی فيليب -» مربع » الشكل 
جالس فى أحد فقاعد الكت الفتحركة والمشتواة على ها بدو من مغاد 
العف ات الأمريكية للحرب قل الإخيرة #وامامه ذلك الشاب الذى حدذت موقعه 
من اول نظره - رغم او بفضل هيئته الواثقة › وانافته المختارة بعناية » وحركاته 
المحسوية ‏ حددته فى الفتة الدثيا المجهولة العاملين » لسماسية الثبية أو 
المندوبين » الذين اعتادت رؤيتهم هكذا » وهى تعبر الردهة » جالسين بحرص 
على حافة المعقد المكسى بالقطيفة ‏ واضعا شنطة من الجلد على ساقيه ‏ فى 
مواجهة الرجل البدين مقطب الوجه . والذى كان حاليا » محتقن الوجه » ويحاول 
جاهدا ان يتمالك ويترك الفرصة لزائره لكى يتحدث ( لكن هى ٠‏ إيلين » لم تكن 
تتمکن من سماع ما الذی يقوله » فلم يكن اى صوت يصلها عبر الباب » وبذلك 
کان المنظر امامها يثميز بشىء خأرج عن المالوف » مقلق وعبشى » ملعا يحدث 
عفرا ينطح الصريع عن #ريط سيسائى ويجعل السات تسكر قى المركة 
وفى الحياة » افواه تفتح وتغلق ولا يخرج منها سوى الصمت بينما تعبير الوجوه 
يتغیر » یتبدل » یرتخی › يستنير او يتعكر تباعا بلا انفصام وکأنهم تحت تأثير 
مخدر او منهك » كأن الشفاة فى تحركاتها تخرج من الانفاس » مع الهواء غير 
المرتى ء شس ها اشر من الظماك » واصلج من العامة : امات ] رلهة لذن 
ترقبهما » الرجل البدين كان يكتفى بتفحص وجه موريس بعينيه الهائجة › 
المرتابة اللئيمة ٠‏ الغارقة فى الدهون ؛ وقد تراجم حاليا فى مقعده ( على عكس 
السماسرة المعتادين الذين يجلسون على حافة المقعد بحياء ) » يمروح بعدم 
اكتراث بقطعة من الورق مستطيلة الشكل › ثم فجاة . تختفى عنه البلادة وعدم 
الأكتراث ١‏ تقدم بجسده الى الأمام » بعد ان كان خابيا » بينما راح يضم الورقة 
الصغيرة تحت أنف الرجل البدين الذى قفز » اعتدل فى جلسته وقد تصلب 
عوده » باعدا رأسه الى الوراء كرد قعل للاحتجاج ولتصحیح مدی رؤیته . تم 
وقبل حتى ان يتمكن من القراءة - او مجرد ان يتعرف على الخط - وان تصل اليد 
E‏ 


المرفوعة الى الورقة » عاد موريس الى الوراء وراح يمروح بها » وقد غاص فى 

قعر مقعده فى جلسة اكثر عدم اكتراث وغير عابثة عن ذى قبل بينما ظل الرجل 

البدين ويده ممدودة فى الهواء » وقد اصبح وجهه جاليا بلون الجمبرى المطهو 

( لكنه مازال بتلكما العينين الصغيرتين الشبيهتين برأس الدبوس » براقتين › 

جامدتين » لئيمتين » غاضبتين » بحيث لم ينهض فى قفزة واحدة لكنه نهض 

بهدوء » وظل فترة واقفا › يتأمل زائره وقد اصبح الآن تحت مستوی نظره › ثم 

اتتهه الي الاب ١‏ وقته ]+ وعفد الاسرات اتی لے کن کنن عن انراد 

( اصبحت الأن بالنسبه لأيلين اصوات راعدة ‏ وان لم يصرخ احدھما ‏ مثلما 

يخدت تماما عند رفع اليدين بعد الضغط بهما فترة طويلة على الأذنين ) : 
bs A‏ 

0 

ك اال افلك ا اتف :د الان اروك :> 

ا معت ماما اقل عن ها 

- ربما تتخیل ليست هی التى كتبتها .. ربما تتخيل ان ... 

- لا أتخيل شيئًا .. لقد قلت لك اننى مشغول .. لدى بعض الأعمال . 
ارخوك ان .. 

وع ذلك فلقلك اسطحت القكرف على صقت هذه اشكر ... 

- محتمل .. اتفضل من هنا لو سمحت . 

لگ 

ال ان کت قل ان اتل بالرلس > 
E ONE CGT‏ 

N E 

رها ار ذلك افقام تكح آخر.. 


او اكك 


- سصحدی ۰ .. 
ا علا حسفا لک مت :, 
تڪ ڪتسقا . 
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ثم صوت الباب وهو يغلق » ويستدير والدها » وقد تحول لونه الى البنفسجى 
٠‏ افا او خراك کے رقن اکان ر قافا ٭ اھ اھ آله حل 
جنك . شفك اله > اين أنه تاهةة. 

اعود . 

ج 

اغود حال ؟ » 

أما بالنسبة لموريس » وفقا لما قاله فيما بعد » فقد مرت الأحداث فى ايقاع 
ريع : خطراه خاد ة اول اللحاق ب( لكت لم مستدر) ,ته سمم صروت اه 
( لكن حتى فى هذه اللحظة ايضا لم يستدر ) وتبادر الى ذهنه صوت امرآة » الى 
أن سشبققة » ووفك مامه قاط سرع »دقع وأحدة الاه الأنفامن . تما 
وقف هو يرمقها بوقاحة من اعلى الى اسفل » يتفرس وجهها الدقيق » بملامحه 
المشدودة قليلا » ثم راح يخفض نظراته قليلا » مقدرا سعر الفستان » والحلية 
ا د ا کے ی و ی اک م 


الهاد ىء i‏ اصع : ان اک 3 بفقه شیا فی E‏ فام لا ك 
هو - من انت , 
اها ا اک 


= اها 

- نعم .. اصع : لا يمكننا التحدث هنا؟ اننا .. 

هل هى الدئ. ارمتلك ؟ 

فو ھر 

- العجوز » قالها بآكبر قدر ممكن من الفظاظة . يطردنى ثم يتخيل الآن اننى . 


= لا .. لقد وضلت ... اغئی : حینما كنت تتصرف ٠‏ وسحعت .: ان انی شنديد 
العصبية . ما كان يجدر بك .. بالطبع لم يكن بمقدروك ان تخمن . لكنه يجب على 
اام ا د و : 

کی یک لھا ریا ۰ میا پکتای ساقم یی ریه م چا کی 
اقفر برعا مکو( ھا ع فیا ہد کف مخت امین د پا کے 
IES OSE aa SE IgA og A e LSS‏ 
علی بال - ان تجتهد او تحاول اتخاذ تعبیر یتفق مع کلامها » مع ما قامت به توا : 
NY‏ 


ان تجرى فى الشارع » فى وضح النهار » فى مثل حالتها » وبطنها يتقافز بثقل 
أا رشا کی ھاب کد فد اها د ها عدا فكت عورالا 
ولم تفکر › او لم تجد الوقت الکافی لترتدیھا - وراحت تنادی - ثم تلحق بموریس 
تھی لی الکرقی وکاتت ھی ھی کو افا سه اوی , جاه ت 
كلماتها الأولى بعناء » دون ان يغير كل ذلك » او يمس بآى صورة من الصور ذلك 
البو آآى العري الجابي + اسح رالسكامل الذي كن 9 اق الى د عا 
تصرفاتها » وكأنها وقفت الى الوراء نوع ما » تنظر الى اتجاه آخر » تنتظر بصبر 
وكأنها ترقب احد الخدم حتى يفرغ من القيام بمهمة سخيفة » مقرفة او مقززة ) , 
مخاو ا قھم کا الکے گان پدوز کلف ذم التقرة الک کاتت کدی وکانها نایل 
وجوده وان كانت تنظر اليه » تخترقه » تنكر وجوده - تلغيه » ذلك الوجه البارد › 
الك اقم الى رک کات و فاد :درن ان کک ا ا 
تصديق ما تقوله » فقال موريس فى نفسه : « ومع ذلك فلقد جريت .. وبسرعة . 
جريت بسرعة بحيث انهكت تنفسها » وتلك البالوعة البالغة من العمر ثمانية أشهر 
وربما اكثر والتى على وشك الانفجار ...» ثم اعتلاه الغضب » واجتاحته 
الأعانة. فال : ولك لكن ماران والداد الى لات ذلك قاري > ٭ فقطلت ٠‏ 
آفے مھ ا ا ی ل ا و ا 
لنسير » وفيما بعد ( وهما يسيران كشخصين يتنزهان ٠‏ هى بخطوات مثقلة وقد 
هد أت انفاسها » تقول بصوت صارم ) : « لكن » هذه المرآة من أى نوع تتخيل ؟ 
فقال « عن ای ... من ای نوع يمكنك ان تتخیلینها ؟ من آی فئة تتصورين ان 
NGS JES a a a E a‏ 
قال شک کی .سا اکچ خا او کی کیا ای وھا او یکی .` 
فقالت + ٭ آلآکتیء :اکل اید ١اا‏ ۔۔ لکن سلا هل تعتق اتپا فعا رقركت؟ 
اغئی .. ٭ . افقال :٭ ان کان بختاجعها 3 آذلك ما ودين قو » .ھی ١ء‏ اعت 
ا فل ال اھا کے کت اک را کک و ا 2د 
عکس ذلك 2 فلا آری ای مات . ت غاا ادال اح عن کل ولك و مکل ا 
اق کلک ا و ا ا 
الى ا ال ١‏ اتن ال اك اة اة حم ل ةك ٠‏ فقا 
تمسرعة : د لا : اصتغ : لقد احسنت صقا : اغى : بمجيئك . اعتى ٠‏ ان والدى 
لايمكنه فهم .. لكنك احسنت صنعا .. اعنى لن تندم على ذلك . سأتصرف بحيث 
الك لگن ات ١‏ اعرف اما نوور کی ءا کن گنها اع مل ا 
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فال + و اسا بام رامتلا ۔ اسا .. وهذه ؟ هل تجيدين القراءة ؟ آليس خطها ؛ 
ايمكنك ان تقولی من ای مفكرة .. ؟ 

تم قحرك شىء ما انه ما تكون بضرنة جتاح طاتر حركة خاطفة :غير ماد : 
برق لونه رمادی مصفر اعترى وجهه » اسرع من الحمامة » واسرع من لطمة 
الوجه . شم وقف على الرصيف » مذهولا . كالابله ؛ ينظر بغباء الى يده الخالية . 
با گات ہی کرت ن وشم با کو ییا متو وریت لیا باسابا ا 
Se oe‏ ا 
أستاة O a‏ 
وشك الأنفجار » التفتت ) استطاع ان يقول : « اعيديها لى ! » . وعندئذ » ودون 
حتى ان تضحلك » دون حتى ان تبدو عليها ايه علامة للأنتصار » للسخرية قالت 
بصوت محايد » لاطابع له : « اعيد اليك ماذا ؟ ! » فقال : تلك الورقة . تلك الكلمة 
التى كتبتها اختك العاهرة .. هيا . بسرعة . أتسمعين ؟ أعيديها .. » فراحت 
تتفرس وجهه . لحظة ربما كانت خمس تانية . صوبت نحوه تلك النظرة الباردة › 
الخال فن التن وال تكن حى رة اقا جيل ول قرف :ول ا 
بنظرها کانت قد كفت عن النظر اليه » محته » القت به فی عالم يبدو شكلا انه لم 
يقربه من قبل » ثم استدارت اخيرا كلية بينما راح هو يرمق الشارع حولهما بنظرة 
خاطفة : اة ٠‏ احاط بها الطرين ب راكانة , وقاء اليقهى اكل الخال 
» ايتها القذرة ! » ثم قال : « يابنت دي ... » تم : « ايتها العاهرة الوغدة ! » » ثم 
راح يكررها » ويعيدها صمتا وهو يراها تبتعد » بهيئة مثقلة » متعالية » هادئة . 
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وکان مونتیس یفکر : « لکن تری لماذا یقص على کل هذا » ؛ وقال لی انه ظل 
متاك بلا راك ٠‏ فى تس الوح الاي كان عليه بها فم لخر باب اليو 
بضربة قم رصقا على الحاط : لن يداد كاتا خلتان الآن ‏ مسرتان غل 
الا فی فس اسان الذی سقط خی لر ع نها موريس الكيت :يتا فل 
موريس لحظة وكأنه متحجر » مأخوذ . يتطاير الشرر من عينيه . ومذهول . يعيد 
ويستعير نظره على العنوان » على الكلمات . على الأحرف المطبوعة بلاقهم . 
وود اى بتكن من العسير : ولكيا تلك ۲ والقى مالكب رة عار در 
نهاية الغرفة . 

اثه يضف لى هذه اللحظة ١‏ كان قد توقف : توقف وسطاقلك القضب الغارم : 
الطرفاتی [ وریا الا 1 : ار بک انو 5اك الع السراتی ,سے ارا 
کان لوش آلب عا کون بذك : لهه خر مباشرة سن السات سبد فی ي 
جوفة قلات او ابعة ككوسي مق اليرتو ‏ الي الفاق ١‏ وال الفرقة ٠‏ کان تحر 
الخاوية تمتلىء بالكحول . كانت صورة الغرفة » ومن فيها . تتكون تدريجيا فى 
مخيلته . مثل الرموز نفسها » لكى آصل ان لم يكن لسبب الفشل الذى لاقاه توا . 
او لو الاما بالل 

فل اققا اذن . کالمتتور , کے قافر سے الق بطاول ولاک آن م 
حقيقة او واقع ما قرأة ( عنوان تلك المجلة ) كما گان يحاول ان يصدق الواقع 
الذى تراه عيناه : سرير طلبة الداخلية ( شبه جنائزى : الملاءة مرتبة تقريبا . 
لايكاد الجسد يرفعها » مرتبة » مسطحة » حتى ابطيه ) . وجلابية طلبة الداخلية . 
بوجهه المبتئس . الهادیء والذی يوجد به تحت حاجبین غلیظین . عینان دانمتا 
التفكير والحزن ينظر اليه دون ان تحاؤل اليدان التحرك لتآخذان ما انتزعه منهما 
- الى ان طارت المجلة خلفه . ولم ينظر حتى اين سقطت . ولم يعتذر ثم نجع فى 
اتتزاع تقس ء قى أن نسحب من تلك الأغراء ( اولعله أجپر على الانتزاع + م 
جراء تلك الثورة الداخلية . من اعصار الغضب الذى يجتاحه . من ذلك الحزن 
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الغارق فی شراب «البرنو» » وبداً یحکی له حکایته . ای . بقول آخر › بدأ يخرج 
ما بنفسه » ان یلقی به فی وجهه . لا اکثر ولا اقل کانه لم یکن البادیء بسرقهة 
ا ل کان کا الد قد سرت > ق كن عارك لمحا وان 
الاموال مسبوقة بمحاولة مساومة مع نفس الشخص الذى جاء ليصرخ فى وجهه 
باهانته وبغضبه من آنه ضحلك عليه . وكآن هناك مؤامرة تربط فی ذهنه بين 
مختلف شخصيات الموضوع الذين انابوا عنهم من هو اكثرهم خيانة ولؤما 
لتجرده » ولاشك ان الكحول المبتلع بكثرة كان يؤثر حاليا بصورة مقيئة » لا على 
اة راا على هة ء رلته , مركا كل ذلك ٠الفى‏ ء فى شكل طك الحطة غر 
التراتطة الت كان برها عالطا عا دراد مارت : ودات. 
رشتافة العدراتة : االصاركة... المغالة راللة . 

ثم صوت الباب وهو يخبط بشدة . ثم الصمت . ومن الخارج .لم يعد يأتى › 
ال خوك الريح االمسنى . 

ان صوت الحفيف المتقطع الناعم وهو يحتك بالجدران كان أشبه ما يكون 
بخطى لص منتعلا حذاء قماشيا ويهرب ملتصقا بالجدران متلما يهرب الزمن . 
يهرب نهائيا » كالدماء وهى تنساب من جر ح فتفرغ الجسد . والحياة . فى يآس 
بطیء » ومن مکان ما يآتى صوت خبطات ضلفة شيش غير مغلقة تماما او شىء 
يتدحرج » مثل طوبه جمالون تتساقط . بلکونه . ارضیات . ثم لاشیء : ومونتیس 
کوان کی ھی الیکے۔ رھ چ تو ت ا .لم کی که م کد عه ا 
حركة) » كان هو الآن ينظر امامه الى المكان الذى كان يتحرك فيه الدخيل › 
بتوعداته وحركاته » الجدران عارية رمادية . خالية . لكنه لم يتحرك اكثر من ذى 
قبل » ولم يفكر حتى ليقوم ويأخذ المجلة ويعاود قراءته . وقال لى انه لايذكر حتى 
انه مد يده لیضغط على زر النور . فلم يكن يرغب فى النوم :لم تكن الا رد فعل › 
حركة آلية » وببساطة اظلمت الدنيا . وهو مازال ممددا . وان عاد ذراعه الى 
وضغه فوق البطائية ؛ وجسده لم يكن فى وضع نوم أو استرخاء وانما مستقيما › 
متخشبا ٠‏ كالجثة . القدمان مضمومتان . العينان تحملقان فى الظلام . وبعد 
0 اا جى الشي: نتا لاال اغهان ا 
السار الفتاكلة كرات نلا هوارة عل قف اليرةة . 

قال لی انه لم یکن یفکر فی شیء بالتحدید . ولا حتی فی روز . آو فی ای 
اد ال ا ن د الد واو نے فد اا ا 
اه اال ا ال ا ق م ی اه 
الذى يتخبط باحتساء الخمر وتوجيه الشتائم ضد قرفه ) والذى بدا وكأنه انبثق : 
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من صمت الليل واختفى بنفس الطريقة » وقد تم ابتلاعه آو امتصاصه بنفس 
الطريقة : كأن شيا آخر » شيتًا اكبر من الشغف . من الرغبة او الاحباط » بل 
واکبر من اليس . « اشبه ما یکون بالموت › کآننی ببقائی ممدد . بلا اية حركة › 
وبلا اية افكار » وقد انجح فى ايقاف كل شىء > وان يكف العالم نفسه عن 
الدوران ١‏ ليتوقف اخيرا .. وبالطبع .لم تكن لدى آية قكرة ١‏ لم آكن اتوقم تاتا 
كل ما حدث » وما كان يحدث بالفعل ‏ او بدأ يحدث ووصل الى مرحلة الحل 
التهاتى :وكانه ول الى المرحة الاخيرة القبيهة الول ة االنطية المعفدة ال 
کیک افرع مک ان کے ماھ اھ چ کان ید کب ,اک کی ل 
غير محتمل » لدرجة المعاناة › لدرحة التمنیى بكل قوای ان اموت .ان اموت حقا › 
وان ینتهی کل شیء . حتی ان ینتهی کل شیء لکی استریح . ولا ای شىء أخر . 
لاء شوى ذلك الت 

وا تل انی کت افك فى التار ‏ فالتتار ارال غد من ال 
الأحياء » ولم يكن فى مقدورى الا ان اكون سلبيا . بل ولا حتى السلبية .الا افعل 
سوی ان اتحمل » فقد کان تعبی اكبر من ذلك . لیست شجاعتی او مقدرتی » او 
رضوخى للمعاناة » لكنها قواى .لم اكن قد احتسبت شيا ( فلو شعرت بالرغبة او 
واتتنى مجرد الفكرة » لفعلتها ) » ومع ذلك فقد خيل الى ان كل شىء يدور . 
والشىة الوخية الذي كدت اناه حاليا ( ولا أغنى المتى + فالمرء ل تفت 
حاجة » أو ضرورة » أو الحاح ) هو ان يقف كل شىء بآية وسيلة » لكن ليتوقف 
بحيث عندما اجتزت هذا الباب » حينما رأيته - اعنى الملاءة : كان الجسدان 
ارضا وكانوا قد انتزعوا احدى الملاءات وألقوها عليهما ‏ ولم اكن بحاجة الى رفع 
طرفها لأرى ما الذى تحتها - وفى هذه اللحظة » كل ما كان فى مقدورى ان افكر 
نه فو اشا اكت سا سا اها طط »۰ 

وقال لى : لأن ذلك حدث هكذا على اية حال هذا هو ما عاشه » هو : عدم 
التوافى »تلك المواجهة التق ٠‏ اللا معقولة خشكا , ركل هذه الخشاعر والوحرة . 
والكلمات » والأفعال . كأنها قصة . يتصف ترتيب الجمل بها او اجروميتها - 
القعل » القاغل » المقغرل - انها ناقصة سلما يحدث لائ مقال فى الجريدة 
( الأحرف المتراصة برتابة ملولة رمادية كئيبة » والتى تؤل اليها كل احداث 
الخال )انظ كدف ال زرف ره ف الس تفي لف كوو كا 
وعندئّذ تدب الحياة بشكل متعال مستقبل » بفضل سحر بعض الأسطر المبتورة 
اا کے 5 الال ع الم ٠‏ يا تما وال , ماح ت 
بحكم آنها قصلت وتحررت »عن قاموسها ۽ بعدت عن تلك الرتابة الكالحة : عن ذلك 
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الاسمنت الدى بحضون به اى سء والاي تحدم المحرر كال هة 
كالصلصة البيضاء اللزجة ليلصق الموضوع اجمالا بقدر الآمكان . بحيث يصب 
قابلا للهضم » او يلصق اجزاء TG OT OC‏ 

حفنة زجاج مجروش : وبفضل ذلك ( او بفضل عالم النحو والصرف . او المحرر 

المسئول » او الفيلسوف العقلانى ) يستطيع كل منا ان يبتلعم كل صباح » فى 
نفس الوقت مع وجبه الأفطار . نصيبه المهدىء من جرائم القتل » والعنف 
والجنون المنظم » بصرف المنظر عما اذا كان ذلك يعجبه ام لا ( وظاهريا . وعلى 
عكس مايفكر » فان ذلك لا يعجبه ) » ويلجاً استكمالا الى تحضير الأرواح 
والتنجيم فى القهوة » وايقاد الشموع »> وزتسل السماء او رسل مستشفی 
الان : 

فى كل قصة اذن ‏ او فى كل مرة حدثتى فيها فيما بعد عن هذه الأيام ( فلم 
ف عل می کل هدا ااا درز را ری ر ف ا 
واتما وفقا تى القفاضيل التى تادر ألى ذهدة :دون ان آدرى مسا مما 
تغرف ايد١‏ تماما ما الذى نفع بالذكرى العدفونة فى مكان ما من ميا الذاكرة 
تطفو عنيفة وغير محتملة » لكنه كان يلغى الزمن » الشعور نفسه » اللحم والمادة » 
الغيور : المتخكمة . المتسلطة | ١‏ فكان دى وكافة يتل بلا مقتقات مى تاك 
الیل التی اتی آلیا سیریں بقدت فی وجه جهدیدات على رات کیره البرتو 
الى افك اللحطة التى كان يدفم فيها الشرطى»الذى سد له الطريو (الشتها. 
الخاطف » بل ولا حتى شجار : فكا ن الشخص يقول : « عندك » » وثانية : « الى 
این انت .. » » وهو لم یکن حتی یحیبه › لیس تبجحا او لؤما » لکن لانه لم یکن 
حتى سمعه » متلما لم ير هيئته المربعة فى الردهة › مثلما لم يشعر باليدين - يد 
واحداة فی الول » تم القافة - وها تخار ن اماك بے .وان ع که 
قف الفط 

مثلما حاولا الامساك بموريس منذ يومين › وقبضا على ذراع نحيل فى حجم ذراع 
الأطفال » وافلت منهما » ليس انزلاقا . او هروبا وانما بالقوة : بهزة عنيفة 
واحدة » جافة » حادة » امتدت كالزنبرك » وذلك دون ان يیدو عليه انه بلتفت لما 
يقوم به » ودون ان يكف عن السير ٠‏ بل ولم ينظر حتى الى من كان يحاول القبض 
عليه » فقد ظلت عيناه مصوبتان على الباب هناك » وقذف بالرجل الى الحائط 
بېساطه » مثلما نستبعد ذبابة › فقد قال لی انه لم یلحظ ای شىء »لم يدرك حتی 
اتم کنیا من رجا البوایی ارلا حتی اخم بوجوو اليه الحو مرا کان 
هنا » ساكتا واقفاً 2 بنظر الى قك العلاءة عند قدميه والشكلان العسددان تحتها : 
الى ان اخذ تلك اللطمة على وجهه والتى انفجرت فى رآسه كالصاروخ › 
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ارجح > تراجع الى الحاظ الى ارتكن الفه : تما گان الشخص البدين وصنرخ 
ق رکه ١اک‏ اسالا الات مھا لدی ا ےک لے ھا ھل تن ات 
سأكرر ذلك حتى الغد ؟ » ) » فاقتحم الغرفة الوحيدة التى كانت روز تعيش فيها 
مع الطفلتين والغجرى . 

كان ذلك فى إليوم بعد التالى وقد مضى ليلة بأسرهاء ثم يوما » ثم ليلة 
اخرى . لكن ربما لم يكن مدركا تماما » ربما ظل واقفا فى ذلك الوضع طول هذه ' 
الفترة أو فى حالة الجثة التى كان عليها ( رغم انه نهض » وارتدى ثيابه » ونزل 
لتناول الأفطار » وقام بما كان عليه القيام به ) منهكا › متهالكا »> على حافة 
المقاومة » ليس الجسدية » وليس المعنوية ( لم تكن ذناءة موريس » ولا ضربات 
الماك :وا فاك اكد الناس سن العاطها 2ء عل داك الم ركن ا عات ٠‏ على 
لضا قر راا , كا أن ادها عت لي الاسفان اليس من الى ال ٠‏ 
لكنه كان علي حافة القاومة العقلية + توح من عدخ الرغبة الذي وغه قى اة 
اشفال الاستغاب د لحم الطعم ( فف قال لی آنه اکل - وان کان یی قاد ق 
اللخظة نقسنها آن بقول ها هى نوعية الطعام الذى نتلعه ولا ما هو طعمه ) . الا 
ا الام الکارجی کد اصع عبار من يء وھکل له تھا ھی روان ا 
وذاك الحضون الى من شندة زغيحه فى الدقة والأتقان لم بنجع الاافى عمل الرحة 
ملطخة خالية من آى معنى : « حسنا . هل انتهينا » » ولم يفكر حتى « ما الذى 
حدث ؟ كيف حدث ذلك ؟ » » او اقل من هذا القول : « يا للفظاعة » » متقبلا 
الوضع مثل بقية الأشياء لا اكثر ولا اقل » اى مثل الهواء الذى يستنشقه » مثل 
تنفسه » او مثل کونه يعيش » يضطر يأكل ليظل على قيد الحياة » ينام » يستيقظ › 
ينام ثانية » يغير ثيابه » يعيد نفس الحركات صباحا ومساءُ بين اشخاص آخرين 
يكررون أيضا نفس الحركات » يغتسلون » يذهبون الى المكتب » او ينبشون 
الأرض » يأكلون » ينامون » يستيقظون تانية › وفى النهاية يموتون » قال لى انه 
كانت توجد بقعة داكنه على الملاءة » بينما امتلأت الغرفة بالذباب » لكن الذباب 
کان يوجد فى كل مكان منذ ان بدأ الجو يميل الى الحرارة » ولم يقم بى ربط بين 
الذباب وما كان يوجد تحت الملاءة » ويجعلها تنبعج » كما لم يربط بين البقعة 
الذاكنة وفكرة-الدم . وأن كان تلح كتاما ان هذه الق لايمكن ان تكرن إلا بقة 
لکن عر خر :ى كى ار قل او أف حال من هة اء و 
تلقى اللطمة على وجهه . وقال لى » بطريقة ما » ان ذلك كان من حسن حظه . وقد 
شق اتان قرها لذلك الشخص ادبن - لاه + لرل طك ال ٠.‏ ك 
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سيصاب بالجنون » ليس من المعاناة »> على العكس » بل على حد قوله » من قلة 
المعاناة . او ربما كان الموقف عنيفا » شديد العنف » مثل تلك الجراح التى 
اکا کاو اکا ها رک اناده هد اا , ات قار 
لنفسه ( وهو ممسك بوجنته الملتهبة » مجتهدا بعناء ليحاول فهم ما الذى كان 
کوچ کے پک یری کی وھ ۲ اک اال کی ان بمو ان یسن 
ی ا که کا رد الل اف انر ای ر 
كوعه خشية الحصول على لطمه اخرى » وظل يراقب يدا رجل البوليس » فلاحظ 
أظافرة ال طا الاد خددة لرل > على هت امول واكرك الد 
ا ر فاد اس وا ایام اکر فی همک ادن او سور 
الد اطل فر ا :کک کت اله لكا اسك ل وه 
المرة فى بطنه » وبينما كان يندفع على الحائط وكأنه كان يتمنى ان ينزوى 
ت اخله »حفر فة , بختفی : راج كل جسد ٥‏ يتقوق قى.,اتتظار اللطة القادمة . 
لکن شيتًا لم يحدث تذكر انه شاهد يد رجل البوليس الآخر وهى توضع على 
الذراع الممدود . ثم اختفى الذراع والرجل البدين من محيط رؤيته » ليحل 
مله كل كك السو الذابة الممروشبة على الشاهء مدا تس ادا 
لنترك المكان للصورة التالية ) وجه بشارب صغير اشبه بفرشه الاسنان » نحيل 
آل ١‏ شات وف ذلك الرت عن فدات اها . 

لم يكن قد تعامل مع رجال البوليس حتى ذلك الوقت . وقال لى ان هناك » حيث 
يعيش . فى قريته الصغيرة حيث الجميع يعرفون بعضهم بعضا » لايوجد الا غفر 
امرك > ولاك اى فك ١‏ اشا الى الحق الخضر :رانين التام : 
والخطوط الطولية لأشجار السرو ) يمثل جزءا من النظام . والتوازن › الذى يتعلق 
ا أو ساو الأعتقاد ءاي ان قى قرن الام بذاك وكان بخك الشييه 
بالغرقى » ووجهه الحزين البالى مبكرا » شديد الطيبة وشديد الهدوء » لم يكن 
ل عکی ھا تتصرره .کے ماعلا فق کان هتاك عفر الدرف لاکگاری کے 
اللصوص ٠»‏ ومبنى البلدية للأحوال المدنية » والكنيسة لكل الباقى . شىء اشبه 
سا ايكون بالعظت ١‏ بالقالوك » سم ذلك. المتشرة الخاد اليخيد الماوف على الة 
الكمان االذى يمك هه من حين لاخر ا( خاصة ايام الشتاء) . ويحصل على 
a NE LARD i BNI REE o AN EEL‏ 
E A E‏ ر ف ل الاو ات 
التقلدة العامة لان الضال والحمل التانه ‏ رماقشات مجلس البلدرة فيما يتعلة 
بورع ثافورة آي اعسال الطرق . كمااته لم يضبق له ان واجه المرت الفنيق خن 
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قل.. ولاتعتى :ذلك انه يجهل الوت قى خد .داته ( فلقد حکی لى دات يوم » أنه 
راعى والدته طوال فترة احتضارها الطويلة . ثم اودعها وسط الزهور . بين العبير 
العتيف » الحا والحتانزى اقات الورة > بذلك الشكل المعتاد اللكاة المتكسب . 
المتعالى الى حد ما » المعادى نوعا والمحتقر الذى يبدو ان معرفة آو حيازة سر 
ا که ع کک و عا ھن ھا که راراج واه الک اه 
المسافر وقد وصل الى نهاية المطاف - او حتى وهو مستمر فى اسفاره فى عالم 
المجهول حيث يبدو ان المرء يدخله وهو مندهش . وقد تخلى عن رغباته » وارتدی 
افخر ثيابه ووضع فى صندوق فاخر مثل تلك الرسائل التى تهتم البائعات بالمحال 
الكبرى بوضعها داخل علبة اسطوانية الشكل ويرسلونها فى انابيب عبر اعماق ' 
فام )الا تالم يواه ( المرت آلا کان فی حه داها , كات تات 
لقع هدا المشوار مقطور »ور تما كان اليما ٠‏ ماسار يا + نها خائ مغرف مها : 
مقبولة ٠‏ تاأتى يغد اسلسطة من التطورات التقليدية ( متل الحشراتء والضفادع ١‏ 
والشرقة » والخوراء .. والشبرة اللي والشخص_ الال فالمرضن 
حتی وان کان مبکرا » حتی وان کان قصيرا . لیس الا طور من هذه الأطوار ‏ 
مجرد عملية اسراع لمرحلة الضمور الاجبارية الطبيعية التى تمثلها الشيخوخة 
مثل وفاة جندی او حتى شخص مدنى فى انفجار وقد سبقته مرحلة اعداد 
( تجنيد » حالة حرب ) » والتى مثلها مثل المرض . يمكن اعتبارها كالفصل 
الأخيرء الردهة ١‏ قاعة ا لانتظانو لما مسق . الفهانة ٠‏ او ان فة 2 الانفقال الى 
ومس خا آکری ھی اش ما کین ناخد هده التر ادمات الكاا سك ةة دات 
الفط القامت ١‏ دأت القاء لكات :ذ أت المر اكل :اتاكات الفابه » وال أمكن 
تشبيهها بمصارعة الثيران بمعنى انه اذا كانت النهاية ( موت البطل ) معروفة 
مسبقا » فلا يمكن ان يتم ذلك الا مراعاة لبعض الشکلیات . ای بعد اتمام بعض 
الطقوس » وبعد عدد معين من الفصول » والمقاطع الطويلة » والصراخ العالية › 
بحیث ان اى متفرج تآخر فى الحضور يمكنه ان يسال احد الذين حضروا قبله › 
ولا يكون السؤال .: « ما الموضوع ؟ ما الذى حدث ؛ » ٠‏ وانما ببساطة : « نحن 
فی ای جزء ؟ » » مدركا فورا ما هو الجزء المتبقى لمشاهدته . بل هو بحاجة ان 
يسال : اذ ان مجرد رؤيته لتعبيرات الممثل . وحيوية الردود او حالة الثور يدرك 
القوقف : 

کی رهه اھر کہ عل کد کل کان کا ےک یر کال دد ی 
زهور : مجرد ملاءة » ولاتوجد نهاية » نتيجة : وآنما انقطاع . كأن النور قد انطقاً 
فجاة قبل نهاية الفصل » قى منتصف اجابة احد الاشخاص » ثم يظهر الملقن 
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غ خش العرج کا اشر كا مه اا ٠‏ ا افوا 
ولكى يثبت قوله يفتح الستار ثانية وبدلا من الديكور الذى كان يوجد منذ لحظات › 
بدلا من القصر » والمعبد » لا يوجد سوى المسرح خاليا » الحائط الرمادى 
القع فى الأخر و الفراع اوعامل راخ تجوار الحانط : بتر ارك الور 
واھ دن اواو کے ولك راھ و اا فراع ٠ر‏ ع الصراغ ٠‏ 
ا ول س ايا ء او اقل كر من الكل هه ر رجل 
البوليس البدين منكبيه وارتكن الى قطعة موبيليا وراح يدخن » وبينما کان 
الثانى » ذو الشارب الصغير » يتحدث » رفع منكبيه ايضا » ولاشك انهما يخصان 
الجثتين بهذه الحركة  )‏ بل ولا حتى الوقت : وكانه دفع على عجل عن شىء اكثر 
سرعة منه » یحاول جاهدا وبلا جدوی اللحاق بشبح الغجری وهو مازال يجرى 
( مدفوع . بالدافع الغرائزى ‏ وردود الفعل الاجمالية العريقة لجنسه البشرى : 
O OTE O N OE‏ 
ومازال ( شبحه » ذلك المندوب الذى يمثله فى العالم الآخر) » مدفوعا 
بانطلاقته > وجريه الرهيب الذى بدأ فى اللحظة التى قفز بها عند رؤية رجال 
ا الک ١‏ رك ر اعد فا را ودا افراع مکاه قل شت ان 
يتحرك » وكأن ملامسة اليد الخاطفة بصدر المرأة لم تكن الا خيالا » وكأنه حتى 
لم يصفعها » ما كاد يلمسها » فتبدو » اليد والسكين - او على الارجح بلا سكين › 
فلا وقت لذکره : مجرد بریق معدنی » نحیل » بارد » يكمل قبضة يده بینما کان 
( الغجرى ) يهجم على الباب » بلا ضوضاء ايضا » وبلا صراخ : فربما لم يكن 
هناك متسع من الوقت لذلك ايضا او ربما الوقت لم يكن لديه وقتا لنقل هذه 
الأصوات » مكتفيا بتسجيلها » بتخزينها ليعيد تكوينها فيما بعد . فى تلك اللحظة 
ا ا ا ی مدر کیا کی اا و چ کی اکس 
وينفجر كل الضوضاء عندئذ » ينساب مثل شريط الصوت لفيلم قد تعطل لحظة : 
ضجة فجائية : تداخل اصوات قبيح . ترتفع فيه طلقتان ناريتان . بصوت لا يزيد 
عن طرقعه الباب » بحيث مرتا تقريبا دون ان يلتفت اليها احد وسط الضوضاء 
( الأصوات . النسوة فى اروابهم » شعورهن منكوشه » وجوههن فزعة › يملآن 
درابزين السلم ) : طلقتان خاطفتان » لا معنى لهما » متواضعتان » عكس الابهة › 
رالوسا كفا اراش علا شى ء٠‏ وعد ذلك كم االعر ى هلاق ددا و 
ایی ا مکی لی ی کیو کک اک ماک با 
ليتفادى اصابته بالضربة القاضية » ورجل البوليس الثانى يخرج من الغرفة › 
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و الي ا ا ES Eo A e aa‏ 
عن هلفوت › وماذا ؟ » .ثم قائلا وهو يشير بحركة من ابهامه » فوق کتفه , لا 
فاعى اعام عر الاعات لاا هى ا ایت م رولا کی اکر 
رقن الجا الأخر من فا ميتي القكات الق كافت الس د اك تا 
قمم بواکی الطوب » تصبغها بلون برتقالی . حیوی . مرح ۰ وفی مکان ما کان 
هناك عصفور كناريا يغنى وكانت الجدران تردد الصوت . وحيدا » نضرا» 
وانتفض مونتیس - فقد قال لی انه مازال لا یشعر بآیه معاناة » کان یعیش فى تلك 
الحاله خب رتفم العراطف الكقلدنة ١‏ وتف الكمات مانا للف ٠٠‏ اك 
مق کو او ای او و کی مکی راک کک ا 
اة كافك وأعة » ايتن اخقاا ٠‏ وا سفلها ,كلها اهكان الحح كان على 
البلاط البارد مباشرة » ولاشك شبه عرايا » مثلما كانا حينما خبط رجال البوليس 
على الباب » هو الغجری » ربما کان حافیا . وقد ارتدی بنطلونه بسرعه على 
تميس من تلك القتصان البيضاء الخالدة لم يقفل ازرارة » يل ركه مفتوع الضدر 
لی تکل رقم می کاشا ع نو الیاکن رح کک الیھارات روگات هى 
ترتدى قميص نوم باهت اللون » شفاف من كذثرة الغسيل » وكثيرا ما كانوا يرونها 
رھی رفة اف اغات اغا کد اھر یرک ھا لدی کیلک کار ااا 
بمرض الجديرى » مما كان يجعلها تشبه تلك التماثيل القديمة المشوهة المعثور 
غلنها فى قاع المخيطء رونك الانقاهن ٠‏ ومد ها الخةت غور امار . 
القاصع وسوا لاصخ : القت :اوج ء وقد ترفح اسيا من ارتي 
اللذين بلون البنفسج الفاتح الباهت . الخشن . والجاف حاليا . وقوق الحوض 
كانت هناك زجاجة لبن مزروع فيها زهرة ليلك شبه ذابلة . واسفل الحوض قطعة 
نسيج حمراء اللون منشورة على حبل . كانت ولاشك تخفى بعض الآنية القذرة او 
صندوق القمامة . لم يكن قد دخل هذه الغرفة من قبل وراح الآن يتأملها ( لم يكن 
محتواها مقززا » ولا شديد البؤس : مجردا ينم غن الفقر . لا اكثر » اى كان 
ينبعث عنها تلك المهابة » او الصراحة . التى تنعكس من الاشياء ذات الطابع الو 
لني اسن اله ك ٠‏ الما و ااه د و ار الاح ع 
البلاط » عارية » وبلا اى اثر للتراب ٠‏ والجدران عارية . مدهونة باللون الازرق › 
بالجير » يحدها سوكلو بنى » وبه بعض قطع من تلك الموبيليا المشتراه من سوق 
الكانتو » لكنها نظيفة . اعيد طلاؤها . البوفيه ذو الارفف لونه اصفر داكن يميل 
للأخضر » والارفف نفسها مغطاة بورق قصت اطرافه بشكل زخرقى وعليها طبقا 
زينة ليست من الأطباق القديمة او النادرة » لكنها مزخرفة بوحدات من الزهور 
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ومجموعات من الفاكهة . بالاضافة الى زجاجتى « عرقى » اسبانى من الزجاج 
الاين الرخجن :فل الرمرو الت طن آخداهت عصان ع قران مجه ا 
ASL N E O a AS AN CF‏ 
رسم راقصة » كما كان يوجد فرن من المعدن المصبوب بشعلتين › سوداوتين . 
ا ی ا باق ایا کر د وه و ا 
المدفآة المصنوعة من الخشب ( مدهونة هى ايضا . مثل سوكلو الخبران ‏ باللون 
البنى ) وهى عارية تماما الا من قست لبن من الآلومنيوم موضوع على اليمين › 
ك اه اة الما الس ان ,قق الق ري 
زرقاء وحمراء تقلد احد المناظر الطبيعية الشرقية من النخيل والآهرام» ونسوة 
حول حنفية المياة » وفرسان . وفى نهاية الغرفة اشبه ما يكون بالخلوة » تحجبه 
. ستائر وردية اللون . باهته . مزدانه بورود صغيرة ٠‏ يحيط بها اربعة مقاعد » وعلى 
الحائط نتيجة من نائج البريد وبجوارها صورة فوتوغرافية مكبرة ( وجهان 
احدهما بشارب وسط هالة شاحبة . لكنه لم يكن وجه روز ولا الغجرى ) معلقة فى 
اطار بیضاوی اسود ( قرب السقف . فقط لاغير ) » وكآنه يحاول ان يتشبع 
منها » ان يستخوذ عليها . الى اللحظة التى ادرك فيها وكآنه كان يضاجعها جته › 
وقد تقبل هذه الفكرة لأول مرة . على حد قوله وهو يفكر : « هل كان يجب ان انتظر 
موتھا لکی اضاجعها ؛ » . وفكر ايضا : » وم کان بمقدرونا. ان نقوم بذلك بمنتهی 
السهولة ! » » ولم يشعر باى حرج من هذه الأفكار » ولم يحاول ابعاد هذه 
الضوو وا لآفگار .ول حتى,( خيفها ادرت )خا شر رة ف الشف :کان 
هناك شیا ساخرا بائسا يهز كانه ويلوح امامه كمن يهش ذبابة › 


فحاول ان يوقف تلك الدغدغة التى تعترى وجنتبه وهو يكرر للمرة العاشرة لرجل 
ھی کی ت کر مد :ظا کے عا لے فة , اه اع 
اک کا کر و ا کک ف اك کسی الت 
الثانى من البواكى » واضفى وهجها على مجموعة من علب المحفوظات 
المستخدمة كأوانى للزهور وبينها بقعة حمراء لزهرة جبرانيوم » كما لاحظ دخول 
وخروج اشخاص عدة مرات » لم يكن بينهم الرجل البدين او ذى الشارب › 
اشخاص آخرون » لكنه لم يلتفت اليهم » بل ولم يشعر بالحاجة للنظر اليهم ليدرك 
انهم لم يكونوا الا اشكال اخرى من نفس نوعية الشخصين الآخرين › يروحون 
ويجيئون فى الغرفة » يحركون الموبيليا » يبحثون فى كل مكان » يتحدثون همسا › 
يخرجون . ثم يدخلون تانية ) » فكان يحاول اذن ان يشرح للمرة العاشرة لرجل ‏ 
البوليس » ان صاحبة الفندق هى التى اضطرته » فارتدى تثيابه على عجل دون ان 
TE‏ 


يفكر حتى فى حلق ذقته ليعبر الميدان . ويصعد السلم كل اربع درجات فى خطوة 
ويضل هنا » وفى هذه اللخظة ادرك اتةه لح يعد الشخص_ ذو الشارب هو الذى 
يتحدث اليه لكن الشخص البدين ٠‏ ولم يكن يتحدث اليه بالشكل المفهوم . فقد 
کان الان هو ایضا جالسا على مقعد ویبدو انه لم يكن حتى ينصت اليه » وعندئذ 
توقف ( مونتيس ) عن الحديث . فقال البدين كمن يود شغل فترة الصمت : « هل 
کنت تعرفهما جيدا ؟ . فقال : ٠‏ نعم كنت ... » وفى هذه اللحظة قظر الى الملاءة 
ورأى » المكان الذى كانت توجد فيه بقعة الدم الحمراء منذ فترة قد تحول الى 
اسو اما فاتكنن مشن القباب 4 میا اشک الین پکاى رات بح . 
بلا انفعال » بنظرة ميتة . وراح يتأمل هو ايضا الشكلين الممدودين » سحب عليه 
» تجار زرقاء من خنة » دقش واخدة قى هه ١‏ اشكل الولاعة. اسل عة ؛ 
خفض رأسه ليبعد اللهب عن انفه . ثم اشار بذهنه الى اقصر الجثتين طولا › 
وقال عبر الدخان بصوت تحول فجاة الى العطف . المندهش ٠‏ الفضولى » بل 
المتفاهم » بل حتى الرحيم : ١‏ اكنت تضاجعى ؛ » . وتغيرت ملامح محدثه مرة 
اخرى » نظر الى وجه زجل البوليس الآخر - الشارب الصغير . الياقة النظيفة › 
الشعر المدهون ‏ رباط العنق البسيط - وملامح يعلوها تعبير التصالع . وعلى فمة 
علامة برطمة خفيفة . وهو يصدر بعض الأصوات غير الراضية . المتضايقة 
قائلا : « ما عليك .. ١‏ وفى نفس اللحظة راحت يده النحيلة . المزدانه بخاتم عليه 
انعرف اسه ٠‏ حذقم بقات ميه الى الوراء ء وقجاة كف هن الكلام ١‏ استذار 
حاول سکاف عا الڈی کان مرنھسں بنط االو ھی کت ۽ اتی مکان ای 
نهاية الفرقة غير المرتبة . ( قال لى مونتيس : لا . لم يكن ذلك . كان بوسعهم 
تفتيش كل شىء ٠‏ نثر محتويات الأدراج . التحدث عاليا . الذهاب والاياب . دهس 
اعاب سجائرفم على ارش س مرها عا ييج قت الماكة + کم نکن زاك 
يسا فون كنف هد ,هيا عد الى ,وسل ها , ملد صف ماعا اي 
الا , أو اشن » أو القرن سن الزسان ١‏ لم اع أعرف الى الها عار 
هد ا القع فهو اآن. الوت ھکس جا هو مقیعن ( على کل حال ها قت به اتا مد 
تدنیس » من اغتصاب فکری للجسد الذی کان مازال دافنا . وغرس شفتای فی 
الخابةأبطها السود اء ٠‏ وكاتى اغرسها فى نباتات الا تقولون ان الشعر والآظافر 
فهر ق الین عد "اتی 4 ازال کي من لحا و کن جا 
غامض . فهو واضح اكيد . لايمكن انكاره ٠‏ التآكيد الوحيد الذى يحصل عليه فى 
نهاية المطاف : وان كانوا يحيطونه بجو الهيبة الناجم عن الموت . والزيف . وتلك 
المهابة الفخمة التهريجية . وكآنهم يبعدون » يخفون المرآة الجميلة فى تاليه من 
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الفخامة ودموع فضية . وسيل من التحيات فى حين آنها لم تعد سوى قليل من 
اللحم المتعفن ! 

وقد قال لى ان وم ذلك عليه كان يبماب أطمة الخرى » ايقظت » جعلة لفو 
على سطح ذلك الخمول » ذلك اليآس السلبى الذى كان قد لجا اليه » متربصا ولا 
شك بلا وعى اللحظة التى يمكنه فيها ان يخرج » ان يواجه ثانية الفراغ الخارجى 
العنيف ٠‏ الهواء » الريح . الضوء » الوحدة . وكأنه . فى تلك الجلسة فى الزمن 
الملغى بجوار روز الميتة » محبوس » غائّر فى ذلك اللحم » فى تلك الرائحة الثقيلة 
لزهور الليلة الذابلة ٠‏ التى تتحلل ببطء » وجبر نفسه وكآنه يعود الى نوع من 
الحالة الجنينية » الملفوفة كاللولب فى تلك السكينة المؤلمة والمعذبة لحياة داخل 
الرخ م الت کان لٹانی رڈ ۰ التائ مرد من بین افخدئ امراف :وزان گات نره 
بخمسة أعوام - سيطرد منها . سيلقى » صارخا مرعوبا » فى الفراغ . وقال هو 
فيما بعد : « وان احتسبنا العمر لا بالنسبة الى الزمن الذى عاشه المرء لكن 
بالنسبة للزمن الذى يفصلنا من نهايتنا المحتومة . فقد كانت هى الآن اكبر منى » 
پعا انها میتی ا لکی نموت فخسی اکا آالذی اتقظرک خمد ركان اها : 
مھا ی نیرا رعا ها لکا آل الغاله الکن د وکارل ان تخل 2 كه 
التعسة » بلا سعادة . وكأنه يعتذر . لكنه كان يختنق ٠‏ لم يكن يتمكن من انتزاع 
دغدغة هازئة من حلقه ورحت ارقب وجهه بينما كان ذلك التعبير الغريب يمحى من 
عليه » تعبيرا يائسا مبتسما فى أن واحد ‏ بينما كانت ملامحة تزداد نمورا› 
تبتدل » تحت تآثير اكتئاب غير محتمل » ثورة ما . ريبما كانت نفس الثورة التى 
طالعها رجل البوليس حينما رأة بدأ يقلق فجأة على مقعدة . ينهض . يحاول فرد 
جسمه النحيل » يمد قناع الغرقى أو قناع الغارق الذى انقذ لتوه والذى اصبح 
الآن يمثل عكس الخضوع » وعكس السلبية » بحيث قال رجل البوليس : » هيا . 
هيا ! » وراح يتمتم بعض عبارات التهدئة › ثم قال دون ان يستدير . دون ان يكف 
عن النظر. اليه ٠١‏ يافتدم , أنه سال عن الأطقال 2 ٠‏ ۸ تم اة ٠ه‏ هنا ها » 
واضاف بعض عبارات الاستخفاف . ثم اضاف دون ان یستدیر : « پافندم › 
ا 

- لقد سمعت » ثم رأة مونتيس : وجه آخر » له انف » وفم » وشعر . وبدلة »> 
وهينة اذا ما نظر اليها على حدة ء لكانت مختلفة عن الاثنين الأخرين . الا أن 
الشكل الأخمالى العام كان سمالا لها تماما > رمحاطا تلك آلهالة العامة > 
المقلقة . لشخص قليل الأجر . محتقر وبخشونه » يتميز بشىء ما لا إنسانى او 
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O RE E EES 
ق ف اة اة‎ ٠ قى ال اا اها له ب ال جح‎ 
الخابية » النائمة » والتى كانت تتفحصه ( لاشك من فترة مضت . وان لم يستطع‎ 
e A OS AE a E E 
» ) الجاكيت مفتوح يكشف عن صدريه ردئية المكواد . وقبعته مدفوعة الى الوراء‎ 
ثم تحرك » ونظراته مثبته على مونتیس »۰ بینما کان یردد مرة اخری » موجها‎ 
ENG EEE SEAS 

ا کو کد بارعا اوک لی مر کرات م واد ها ا 
فی جیبه .. کان يبدو وكآنه يتجاهل الملاءة وما تحتها .. فلم يصوب تجاهها ولا 
نظرة واحدة وهو يقول : ١‏ وهكذا » اذن . فقد كانت صديقتك ؟ » » نطقها دون 
حتی ان ترمش عینه او تندهش ۰ بوجه محاید تماما » وکآنه غير مبال » بل وملول › 
ان ازال الم كن بطي تي اة لجاية جا ا6 بدا رغاته فق افتاه قا 
بمونتيس . ولمس كتف رجل البوليس الآخر باصبع يده وبدآ يتحدث معه بصوت 
منخفض » بحیيث ان مونتيس لم يوجه كلامه الى وجهيهما دائما الى ظهريهما 
ورقبتيهما العمياوتان . رافعا منكبيه » وهو يرفع صوته ليجيرهما على الاستماع 
اليه قائلا : « ان كنتما تبحثان عن صندوق المجوهرات . فلقد سلمته امس الى 
اسف :وجال الفسن لك يد ب «: 


E 
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حدت .ذلك على 'التحر ألتالى ٠‏ هى رالمفت» الذي تادذاة لخر بلقت 
ا وان الا ورن و ات اراك ااه الكو ال ده 
وكآنها تنبعث من المبنى نقسه . من الجدران » من الموبيليات الملمعة بالمشع 
( وقبل ذلك خرجوا من الغرفة ولم يلحظ متى مروا بجوار الملاءة » لم يلتفت » 
اکر ع الاب دون اتف وان إدزك فى هده اللخطة ن تفا ها كد 
بداخله » او بتعبیر ادق » على حد قوله فيما بعد » شيا كالتفكك » کلانفصام 
( تصورت الحبل ) ٠‏ وبينما كان يبتعد فى الردهة بجوار المفتش شعر خلفه وكأن 
الهواء يغلق كل شىء من خلفه عقب كل خطوة » يتجمد فى شىء أنشف من 
الحجر » أكثر عتامة من الصمت : ثم خرج » وجد نفسه فى الخارج » وجد النور » 
الميذان ٠‏ الريع الخالد قوفف برهة ١‏ خردة ١‏ كالشكران د لكن قق اران ازب 
قال لی ایضا آنه شعر بشیء اشبه مايكون بالشخص المبتور الذى ينهض › 
ويحاول السير لأول مرة ) . فاغمض عينيه لا ليحمى نفسه من الضوء » ومن 
الاتربة التى كانت الريح تواصل اتارتها بلا هدف فى شكل سحابات ينقلها من 
مكان لآخر من الساحة ٠‏ لكن ليحاول كسر أو كحت الغلالة الرفيعة التى خيل اليه 
انها تلف رجهة ٠‏ مل طف من القع تفص عن الهواء الخارح الى أضد 
بالنسبة له كالوسط . كالمجال الغريب الذى لم يدخله ابدا من قبل » وعندئذ ظل 
ای ای ا اس د ا می الس هى 00 
6ا قال المتررعين الماد هه اليواق + الى أن عام الفتي آفراخة واخذة 
ا ا چ کی اسا وان کا اوي راقن« سكن را 
- كان قد خلع قبعته : فبدى على جمجمته الصلعاء الغريبة البياض » بضعة 
شعيرات نادرة مازالت تحمل آثار المشط الذى مر عليها بعناية » وحيثما كان جلد 
القبعة يحز جبهته . كانت توجد منطقة وردية اللون تخط جبهته - يحاول اعادة 
تغليف الصندوق المعدنى الصغير ارتجالا فى نفس ورق الجرائد الذى كان يجيط 
به . ثم آمسك بدوبارة » وراح يفك العقدة ( بينما مازال القس ومونتيس يرقبانه › 
ينظران فى صمت الى الاصابع وهى تتلمس ٠‏ شد . تتوتر » حتى اصابها اليس › 
E N‏ ال کہ ی کے ا 
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بطول رجل البنطلون » فحرك مونتيس يده » واصبعه متجه ناحية الجيب › دون ان 
ينبث بكلمة » والمفتش ينظر اليه بدورة باندهاش هذه المرة ؛ شبه مهان » مغتاظ ؛ 
ثم احاد ببصره » ودفس الدوبارة فى جيبه ) وبعد ذلك » دون التوقف لحظة › 
وكأن كل حركة تثير الحركة التالية مباشرة أو كان نهاية كل حركة تعد فى نفس 
ا ا اله الي عا ا المفرق الفيى وه فح اه ۽ 
کل کر کی کی کے بو کت ا ا ی و ا 
باون الرخادن [ سود ع مالم 7 ككل فاه انضرع الك بتركها الخر عى 
اال ١)‏ وس جا ع ال ء اقام فلت ااي :الت تمر كى 
الابتسام » وقد وقفت على رأسها فوق الورق المكرمش الممزق » وبجوارها 
مارا ١‏ لكق فى الرشم : التفل دة اتر ء شي ما غين واخفة السعالم : 
اشبه بالفسيفساء مكون من عدة وجوه تحت اعلام داكنة وراح يقرأ آليا اجزاء من 
E N A E A SL EA bE‏ ايه بات ا 
راحت صور الجريدة » واسورة قميص رجل البوليس » وطيف رجل البوليس نفسه 
تتداخل » لكنه لم يتحرك » لم يرفع يداه تجاه عينيه > ظل ( الآن لم تعد البقع 
مهزوزة » غير واضحة او متقزحة باللون الفضى ) الى شكل المفتش والقسيس 
وهما يتداخلان » يختلطان ٠‏ وادرك انهما يتحدثان . لكنه لم يتبين الحوار» 
واستمر الحال لحظة » ثم انقسمت البقعة السوداء الوحيدة التى تكونت من 
تداخل الرجلين » تباعد الجزآن وان ظلا مترابطين بخيط رفيع »› راح يزداد نحافة 
الى ان انقطع ( مثلما يحدث فى الافلام التسجيية حيث الخلايا تتكاثر . تتضاعف 
عبر انقساماتها الذاتية ) » وراح طيف رجل البوليس يبتعد الآن اسرع واسرع › 
رع ت ١‏ موھ )ها انسر له سرعان مایت > لذ ان اتی 
( كان يراه الآن بوضوح ) كان يقف فى مواجهته فجاة بعد أن قام بنصف 
استدارة سريعة » وتوقف . ليقول بصوت سخيف » متحرش : « الى اين ؟ » . 
لم یجب » واکتفی بالنظر الى رجل البولیس مستفسرا ( كنت اتخيله › اراه : 
شه مانكرن بواكد من فة الكلاب التي ابع المازوفى الطريق صقف كلها 
توقف » تنظر اليه بعینین خائفتین » مضطربین متوسلتین بینما يلوح لها بيده 

دهان . یکلا مکدا رة ما الى أن قان اتفن ٠‏ 

« هل انت مصر ليقحم اسمك فى هذا الموضوع ؟ » 
ولاخظ ات ل عد مخاطه اا هة التالى رها ليجو الكسمن » هده 
المرة حاول » ولعله نجح فى الكلام » وآن كان هو » على حد قوله لم يتبين ماالذى 
كان يقوله : آو ربما لم يتحدث حقيقة » ومع ذلك فقد بدأ المفتش وكأنه ادرك 
مايقوله » لان تعبير وجهه تغير : بدآً ( ان تظاهر » أو تظاهر بأنه يتظاهر بآنه ) 
بقکر ١‏ کاخفضن تظرہ »راح ینظر آلی طرق عدا , مقطا خاحبة ٠‏ تم رقم عه 
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وعندئذ رآى ( المفتش ) على وجهه » وفى عينيه اللتين تنظران اليه > شيا 
حقيقيا لايحتمل . لأنه لم يتحرك وقال بسرعة شديدة : « يمكنك محاولة كتابة 
طلب » ربما سمحوا لك برؤيتهما . فلا يوجد مايمنع » وادار ظهره الآن تماما 
ار 

ولم يشعر مونتيس بيد القسيس وهى توضع على ذراعه الا بعد فترة من 
الزمن » ورآى بجواره كومة من اللحم اللين › الرمادى › يبدو وكأنه يسيل من حول 
الات وال اقرح الها السترلكى رالاى حي بى اعراج ارياد 
وکال لی ت ل فة عا قل ان يمرك ان ها برا وجه از مل كك اة الت 
نراها وقد تم تكبيرها بشكل مبالغ فيه لأشياء عادية - مثل لبابة الخبز » أو مسطح 
قطعة سكر - مما يستغرق وقتا لتبينها ) » كان يتبين التجاعيد بوضوح » والذقن 
آل مکی عا وان ا لکد الا + ا را ف دبالا مت هة 
وصورة المظاهرات » وبقعة العرق تحت كم البدلة > دون ان يتبعها أى شىء أخر 
( ولا ای مفهوم » ولا ای فكرة » ولا آى خاطر ) : لم يشعر الا بمجرد ادراك 
للأشكال » للأشياء ( الشعر الاعلام > السيقان الطويلة العارية > النسيج 
المتسخ ) » بحيث أنه لم يفكر حتى قائلا : قسيس مهمل » عجوز متعب » › 
ولاحتى حينما آدرك تعبير الوجه »لم يفكر فى كلمة : « حرج » أو « قلة صبر » أو 
« لوم » » آو « شفقة » أو « ضيق » : لاشىء ايضا سوى طرف الجفن المتجعد 
بلونه الوردى الداكن المتراخى » يتدلى تحت عين رطبة » بحدقتها فاتحة الزرقة › 
كاتا سجنبة بلا لون : غاوقة . مقطا + وسح تفه يقل فا :ا گرا » 
کی ا کے کان ا فا کے لیا ررض فراع ی کت 
اليد » کان مازال يكرر : « لا » اشكرك ... » ومازال یسمع صوته وهو یکرر کلمات 
الرقفن راتما تارج عة »> بون أن يعتى ذلك » ينظر الى الفم المكجعد وهو تفم 
ليقول : « ان استطعت ان » وهو مستمر ( لابشفتيه » ولسان فحسب » لكن على 
ماہداله بكل جسده » بكل كيانه ) فى القول : ١‏ لا لالا لا لا لا لالا .. »ثم أدرك 
انه سىء ... » ويتجه بدوره الى الباب » دون حتى ان ينتظر لينهى الآخر الجملة 
التى بدأها » مفكرا : « يجب على الاقل ان اعتذر » وعندئذ » او فى نفس اللحظة 
اضاف : « لماذا ؟ » ولم يستدر حينما اجتاز الباب مثلما لم يستدر قبل ذلك بقليل 
حينما اجتاز لثانى وآخر مرة باب غرفة روز » وأن لم يكن بحاجة ليستدير ليستمر 
فى رؤيته » واقفا فى ردائه الاسود ( فقد كان يرى ايضا ياقته البالية وصف 
الازرار الصغيرة لجلبات الكهنوت والمغطاة بنسيج بالى هو أيضا . والنسيج 
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البالى ٠‏ اللامم عند الخياطات )وهو بنظر اليه بينما كان يجتاز الاب » وقتم شه 
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مرة اخرى قائلا بسرعة : « صلى » » ثم ( ولم يفكر مونتيس لكنه ايقن : وجود 
بات ما راان بوا ا ایخا 9 کن ایی ا ) اياب او ف 
واصبح وحيدا . 
اقل علب الحن بعل خاص واكان اك ف ار ,که لم رك عن 
i Gl ord ue aa ES e E EE‏ 
قادر على آن يخطو خطوة اخرى قجلس . ظل هناك لفترةوهو شبه فاقد تماما لأى 
ھی ار اف ۷ ا جس ران یھ مر عل الروت > کے ای : 
والاشتمتاع » وبالتالى على التحدت وبع فترة من الوقت تذكر القفتيس, ٠‏ وخقي 
ان يخرچ من مخزن الإسحة السقسة ويجهه بجالسا + قجاهه ليقف ورستل الى 

احدى المقصورات الجانبية وجلس ثانية . 
قال لى ان الجو كان رطبا مظلما وهادتًا وان الرطوبة والظلام والهدوء كانوا 
يكفونه حاليا . لم يفكر فى كونه يجلس فى كنيسة : لم يدرك الا ان الجو رطبا ء 
ملا و شانتا وطالقالی تعر اناك كان گنه الأگتعة ان ل جال كا 
بلا حراك » محدقا امامه ؛ وهنا ایضا لم یمکنه ان یتذکر کم من الوقت مضى › بما 
ان الیفے ,هنا عل کد قوه کے ل ود کر قط د رمحا ل مظعا کار 
العين تدريجيا على الظلام ‏ لكن بعد فترة طويلة نسبيا » لأن المسالة لم تكن 
مسالة ضوء » وردود فعل جسدية ) وبدأ يستعيد قدرته على الاحساس » وتبين 
شيتًا آخر سوى الصمت ٠‏ والهدوء . تبين الصور المطبوعة على حدقته » وراح 
ا کت کیاکی ماسرت مشه اسفن الحا :کی رجهت د کنو ع 
من التقشن المتواصل : كرا شكرا! شكرا ‏ فى عدة صحتفوف غلى قطع من الرخاء 
الابيض كل قطعة فى حجم كراسة التلاميذ » تتلامس ومثبته فى الزوايا بمسامير 
مها اراس ام شم راي القرين سه راقفا على قاع خرن الرخاي الاس > 
تمثال من الجبس المدهون . اقل من الحجم الطبيعى بقليل » يمثل شخصا بشعر 
قصير » يرتدى درع المحاربين الرومان بعضلات مصطنعة عند البطن › 
مفضض ٠‏ وجونلة ملونة من سيور من الجلد » وحرملة طويلة لونها وردى قديم 
قلي کلف شه : تفل ف مح الجلد » هكا هلها يها بيده عل 
صدره بين النتؤتين البارزتين لصدر الدرع وفى اليد الاخرى غضن الشهداء . 
وثلاث آنية ظهور بها تشكيلة من زهور الولو الكبيرة المصنوعة من المعدن 
المطلى مرصوصة حول قدمى التمثال ولمبة كهربائية صغيرة تلمع داخل أآنية 
صفيرة من الزجاج الاجم ر كاللمبة السهارى النضساءة والحافظة عليها شفاتيا فلم 
يکن اك من يوم بها رانا قد وفمعوا الفية هى القار العام اة ما 
وضعت الزهور المعدنية مرة واحدة وانتهى امرها » لا تتغير وصلبة بالوانها 
الصارخة المطلية بالمينا > وان كانت انطفأت قليلا بفعل طبقة رقيقة من التراب 
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الذت وها [ لر كن طبه : مجر رة ؛ مقا ية ف قك الهازل الة 
التى ليست مهجورة وانما التى يقومون بتنظيفها كل اسبوعين . نظر لقلة الخدم : 
ولا يتم التنظيف بشكل دقيق › واحيانا ينم كل ثلاثة اسابيع فحسب » فقد قال لى 
أقه كانت توجه اة من الورد 'الطبتعى لكا تكرح الى تلك الخاك المحتطة اة 
كالكرتون تولك الى تله الماد البحة ماكدة اتون كلبة وات لاتسل لجا 
الذباتات الآ عتد دوجة التحال القصوى ١‏ وكائت الباقة ايضا مغطاة بتلك اة 
النحيلة فن ارما الذی يبدو انه گان ثراح فقا بيط > وكات لا يمل الى مثا عير 
کک ن ون رخاز ال د و ی ا 
الذى يعلوه التراب . والميت » المنبعث من الفانوس المعلق فى سقف القبة › 
فيضفى ظلالا شاحبة » رمادية ٠‏ على الثريتين الضخمتين المدليتين › الشبيهتين 
بما يمكن ان نراها فى صالون ما وآن لم يكن هذا المكان بصالون بالمعنى 
المفهوم » رغم ما به من اشياء مذهبة » واعمدة ورخام احمر واسود وافريز : كان 
اشبه ما يكون بالجو الجنائزى الباذخ القبيح » ومازال هو ( مونتيس ) هنا » بلا 
حراك على مقعده » يجسد صورة البؤس اکثر من ای وقت مضى › لکن بلا 
دمرع ١‏ فظو تعن مارد كافة , الى الد نكرو القكر الفكم :وكات رة ل رة 
على حد قوله » وکانه لم يدخل فی مثل هذا المكان من.قبل فى حياته وعندئذ 
دخلت امرآة وكان التراب الذى يعلو البلاط غير المكنوس جيدا يصر تحت نعليها 
مم کل خطوة كه لم وسن :رادی سيق اك » سل باق الاشیاء کالر كان : 
والنجف » والتراب » حينما دخلت محيط رؤيته : كانت شابة . تضع اشاربا من 
الدانتيللا السوداء على شعرها . شفتاها شديدة الزواق » باللون الاحمر القائى . 
الدسم الى حد ما ء اقتربت من صندوق الصدقات . القت به قطعة معدنية › 
اخذت شمعة اشعلتها » ركعت على البلاط » يدها متشابكتان ء وظلت هناك » فى 
نفس تبات التمتالين الموضوعين على جانبى المذبح ٠‏ قديستان تلويان ايديهما 
فى دوامة طرحتيهما المتحجرة تحت الكفن الدقيق جدا الذى يعلوه التراب ‏ 
وجهيهما الشهوانيان يعلوهما الزواق والدموع المنسابة المرسومة ايضا بلا 
اط 2 ستهالكحان : اران هى جار الىذخاة الخاة قى اقضرة اة 
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ثم وجد نفسه فى الخارج مرة تانية »لم يدرك الا بعد فترة » على حد قوله انه 
کان بقهرك »> نون ان بكرن عق بحا الى أعكاء ارام ٠‏ ويقرن م ولات 
لتحديد اى اتجاه يسلك » بحيث انه لم يدرك الا بعد فترة طويلة ايضا انه مازال 
سسکا بظاقیت [ کان قد لمیا رهي يذ خل الفيسة م رل البوليس] فار تاها , 

لم يكن لديه ايه فكرة عن الطقس ولا عن الساعة ومنذ ليلة امس لم يكن اكل 
شيتًا > ومع ذلك لم يكن يشعر بأى حاجة للطعام ‏ وبينما كان يجتاز ردهة 
الفندق » شم رائحة الطعام » وسمع اصوات الأآوانى وهى تخبط » ففكر : « اذن 
فلسنا الا ظهرا » وهم ليسوا الاعند وجبة الغذاء .. » ولكنه لم يتوقف » ولم تكن 
اد ا رة قخجیل فی قر اسع ا کن برا بده أن ب اة 
البدينة وذراعاها محملان بالاطباق » مرتبكة الى حد ما مذهولة » شديدة الحمرة 
تخرج من المطبخ وهى تفكر فقط : ١‏ آذن استبدلوها انها الجديدة .. » ٠‏ ولم 
تضف شيتًا » اذ كانت قد بدأت تصعد السلم المؤدى الى الغرف » تصعد 
الات ایی ا کے ےھ قل لے وی فی کس اہ 5 
القافة شي الآلية »کات بعد عن آى قال بحبك اح لم سس ل بالعقي او 
بالاهانة » بل ولا حتى بأية مفاجأة حينما وجد نفسه وجها لوجه امام موريس فى 
الردهة وهو يحاول ان يسد عليه الطريق ٠‏ فاكتفى بالنظر اليه بنفس هذه العين 
التى تكتفى بالنظر ‏ والتسجيل ( قائلا فى نقسه : « من المحال ان يكون ثملا فى 
ا لك فاد ٠.)‏ وسل النطوة المترمهكة ٠‏ التب الفتوسل 
الصوت المتوسل المحزن » وفى نفس الوقت سجل الحديث » الكلمات : « اسمع 
ور اکا و کی کی ھی اھ قرات اراق > وکرو داد 
صوت »كالاشياء التى ترى . خطفا من خلال سيارة او ترام » او قطار › او اية 
مركبة تسير » وتختفى حتى قبل ان تنتهى الحركة او الجملة . لأنه لم يتوقف > 
واستمر يسير بمحاذاة الردهة . ربما تأتى بعد لحظة توقف عابرة غير ملحوظة › 
اشبه بالتردد » لكنها محركة اساسا - وهو رد الفعل الوحيد فى مواجهة الطرق 
المغلقة » او امام عقبة تعترض الطريق - بل وربما لم تكن حتى كذلك » فبينما كان 
پستمر فی مواسا سیر راه اعد عذما خر اکتقی من رژیته ومن دراک 
ال کا ان قر اياك بك وها ل ا و اقا شل ر اا اد 
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وقد لمح فقط خيال شىء يبتعد سريعا » لصورة متواضعة . مثل الصوت الذى 
کان يصل الآن من خلفه » يصرخ يحتج بلطف . بتواضع : « لا ! آسمع : لاء 
لست انا ؛ آقسم لك » لست انا الا هذا ءلم .. ٠‏ ) ثم لاشىء لأنه الآن كان قد 
اعلق اب غرقته ؛ بلا عتف پلا محلا ليس فى وة سحن ما لكن ها تفلو 
” الباب خلفنا » لم يعد هناك اى شىء لمدة بضعة لحظات اخرى » لم يكن صوت ولا 
حتى ضوضاء » لكن - وتلك لحظة . سجلها . لا اكثر من ذلك - شى: اشبه 
بالتنفس » بوجود صامت » متواضع متواسل . بائس . ثم نفس هذا التواجد لم 
يعد له وجود » وهو ( مونتیس ) › مازال محمى . او تحت تآثير ما أو نهشا لحالة 
من عدم الشعور » غارق فى هذا التأثير الغريب اللا واقعى جالس على حافة 
الفراش » ممسكا فى يده بكوب الماء الذى ملأه توا للمرة الثانية من صنبور 
الحوض وممسكا باليد الاخرى بقطعة بسكويته . بسكويتة لم تؤكل منها إلا 
قضمة واحدة » مقضومة فى شكل هلال مثل قرقضة الفآر » وفى فمه خليط 
العجينة اللزجة التى كان يمضغها دون ان يتمكن من ابتلاعها ( او ربما لم يفكر 
فى ذلك ) » ثم لاشك انه نام کیفما کان هنا الکوکب والبسکویته فی يده › لان 
كل ماتذكره فيما بعد هو ذلك الشعور بالبلل وبالبرودة بطول ساقيه . ثم السقف 
ونقط الذباب السوداء وهى تحلق حول اللمبة بلا هوادة » ثم جلس ثانية » ينظر 
بغباء الى القماش المبلل » الى البقعة الداكنة متعرجة الاطراف على فخد بنطلونه 
وكانث 'الكوب الآن خالبة ويده مازالت ممسكة بها بيتما اليد الاخرى لم تترك 
البنكريته .الى قحم جنها ۽ وادرك الآن إن الشمض فة عالت واضبحت خبط 
حافة النافذة » وتنعكس على الحائط المقابل : اولا بخط افتع قليلا واطراف 
باهتة » ثم حد ذهبى » ثم مثلث نحيل يميل الى الطول » يتأكد ويمتد بشكل غير 
محسوس فى فترة ما بعد الظهر الخاوية البطيئة ( وقد قال لى انه كان يمكنه 
الشعور بالزمن » بالبداية الخالدة . والتحول الخالد للمادة الساكنة » غير 
الحساسة » وهى تدور الى مالا نهاية » تنتقل بذلك البطء المذهل الذى لايتزحزح › 
وكأنها وعد بعذاب بطىء » باختصار بطىء » وفى مكان ما فى ذلك الزمن المضىء 
شیء ما اشبه بالبقعه . شیء ما یشوبه الغموض . شیء اسود » شیء لایمکن 
تغییره » کان ذهنه يتخبط فيه : يد تعود فى حركة آلية لتحاول ازاحة شىء › ثم 
تتذكر › تفكر ( اليد ) : « حقا نسيت » فتسقط > وتعيد الكرة فى اللحظة التالية . 
والآن كان واقفا امام المرآة الموجودة فوق الحوض يحلق ذقنه ‏ او على الاقل كان 
يجاهد ليمرر مكنة الحلاقة ارتجالا على خديه المغطيين بالصابون دون ان يهتم 
بتغيير الموسى الى ان رأى الوجه الذى ينعكس امامه فى المرآة بدا يتداخل » 
تماما مثلما حدث صباحا مع الصورة المتداخلة للقسيس ورجل البوليس » وعندئذ 
لم تعد الا بقعة سائله هى التى يقف امامها » فانتظر » ممسكا بمكنة الحلاقة فى 
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کی :+ کی کے او ممکحل فى الط لاا ا 
ثم نجح فى اتمام حلاقته . فك المكنه » اخرج الموسى » مسحها وضعها فى 
e E A ES a‏ ك 
من الخارج » وكأنه منفصل » يرى نفسه هنا » بعد فترة طويلة من وضع الفرشاة 
ومكنة الحلاقة على المائدة الصغيرة ومازال فى مواجهة المرآة » مقطب الحاجين 
> وکأنه یقوم بمجهود عنیف لیفکر » لیتذکر مالذی کان یود عمله › مالذی بدا یعمله 
حينما فكر اولا ان يحلق . ثم فى اللحظة التالية ( رآى نفسه ) يسحب من تحت 
الدولاب نفس الشنطة مخدوشة الجلد التى اخرج منها موريس وهو منتصر منذ 
فا ايام السفيو التكير ١‏ ففتمما. أشوع متها الان طلوف شيا لوا 
بعناية وراح يتفحصه › يقلبه ويعيد تقليبه » ينظر بعين بائسة الى حافته 
اذا ارال حجر ف الفغاف ٠‏ رقرر ارا تام وك الطلون لدی كان 
يرتديه » وفرده على ظهر المقعد الوحيد . وارتدى الآخر » ثم نقل محتويات 
الجيوب . وبعد فترة وكأنه لم تكن هناك مرحلة انتقالية » وكأن الشوارع . 
ا مالعل لو ن الا مرد هة عليه أن رها رفي تة اف الات 
اغلقه ليمر من مكان الى آخر وظل ينظر » ببلاهة » وكأنه مبهور بمختلف الألوان 
الصفراء » والقطع اللامعة » وفوج الدراجات المعلقة فى الرواق بينما كان جزء 
لك ار مم الشخض دق الاد فن ا الى سن الوا 
5 هة | راع حبر الزدهاةء والسلام قات اليدرات السدغرة يلون رماي 
معدنى واحد » مثل تلك الغرفة التى جلس ينتظر بها . جالسا على اريكة ( وهنا 
ا کو اه ام ذلا اال کا ای د کل ا 
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اعتادوا ان ينتظروا هنا بحيث ان عساكر الشرطة والموظفين فى مآمورية البوليس 
الذين يروحون ويجيئون - وقد تذكر فيما بعد ايضا : ان ضوضاء الخطوات › 
والكعوب.الصلبة على الخشب العادى . بلا شمع » الخشب المائل الى الرمادى › 
کے الاکن ات ام تهب ٠‏ مع قله السية اران ٠‏ ببقد الك وذ 
الرائحة المميزة للخشب المكنوس والمرشوش بالماء لم يلتفتوا حتى لينظروا 
النه) ٠‏ قم ظهر. وجه المفثش . تفس الفتكمن الذى ركان قد اوصلة عند 
ا ا یا ا ا ا 
صاحبها كان فى زيارة الآن او فى مكان ما حتى رجال البوليس انفسهم يخلعون 
ا کے کی ھی کر ارو کے که کان ااا کلف ماق می ااخشے 
المدهون بالاسود فى مكتب يوجد به رجلان آخران بثياب رثة يطبع احدهما على 
اک رکا کلف ما کی کی سردو کور اه 
المكانين كانت هناك مرة اخرى الشوارع والشمس ٠‏ والريح -لكنه لم يرها » ولم 
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یشعر بها » على ای حال هو لم یذکرها ) وجد نفسه فی مکتب آخر › جدرانه الآن 
فهر بالين الست ولم تكن ا رضي ن الشهي الخكن الى كه 
ویرشونه كل اسبوع » لكنها كانت من اللينوليوم أو شىء من هذا القبيل » من 
نوعيات الكاوتش التى تكتم صوت الاقدام ‏ والمكان بصورة اجمالية - وان كان 
يتصدره ذلك الجو المميز والذى يصعب التعبير عنه والسائد فى المبانى الادارية 
- كان ناصعا » نظيفا . متالقا » مثل تلك المراة الجالسة خلف المكتب ( ليست 
ما3 سو اء: واا قطحة جريا من الكهب القاتى . المدهون بالاستر د واماسةا 
حافظة عصرية » ومفكرة عصرية وسلة مراسلات عصرية بل وحتى باقة زهور 
صغيرة متواضعة فى الركن . وكانت عصرية الشكل ايضا ؛ متالقة رغم شعرها 
الذى بدأ يدب فيه الشيب لكنه غير مصبوغ » من باب الاناقة شعرها قصير › 
مموج » وشفتاهما يعلوهما اللون الإحمر الخفيف المحقشم ٠‏ تبقسم بظريةة 
مرضية بشوشة بطريقة ناظرة المدرسة التى تستقبل اهالى الطلبة او حتى 
بطري مريرة | لأمستتال فى الخد الفقانق القخة اسوه كن أخد اتتا 
السزياة الف الس » ريا كات سوسوي ١‏ فحص فون ان ك ج 
الابتسام بنفس الطريقة البشوشة . المتفاهمة » بينما كان يحاول ان يشرح لها 
سبب مجيه الى هنا » ويتلعثم » يتهته » وهو ينظر الى اظافرها المشذية تعبث 
باسد على الالام الضخمة الخاصة بالمكاثب الى ان سنمع صرتها وفى تقول : 
« أنى أصفة لكنه مستحيل وان كانت هناك اية قرابة مع هاتين الطفلتين .. 

کے ا 

- آؤکد لك انهما ستکونان فی احسن حال » وربما حتی ...» 

ثم ترددت وراحت تنظر الى جاكتته الناحلة وقميصه بياقته الناحلة » ورباط 
عنقه الناحل ايضا » وبعد لحظة جمعت شجاعتها لتقول بإبتسامة مهذبة : « على 
الاقل افضل من الوسط الذى تواجدنا فيه حتى الآن .. » ثم كف عن رؤيتها » هى 
وتموجاتها » وبلوزاتها اللامعة » بل وحتى المكان نفسه » والمكتب النموذجى > 
والتنظيم النموذجى » والعمارة النموذجية » الجديدة » وابوابها اللامعة مثل خشب 
الاكاجو » وجدرانها المكسية بالورق السمنى » وهيئتها الرديئة المتماظة › 
ومكاتبها المتماثلة التى تجلس اليها سيدات نموذجيات ربما تم تصنيعهن وفق 
الط الود جى لك السيدة ولا شك انه ظل هكذا يسوج فى تخيلاتة ( يميه 
ار وبا رقن اللامكان + كاتا فى اخصيان الزن اليطىء : وط هذا القراغ : 
وذلك العذم + وقذه المساحة الشاسعة الت تيمها اش الهس البة 
طليترا مقا كالموت اليطى ٠‏ وانساخاء البطية شبيدة الله كيا اة 
بلا حدود وكأنها السلام نفسه » وبعد فترة ما » من المؤكد أنها فترة طويلة 
لشف مل كن حلجة في امكي لفق اا 3 ها راا اة 
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( المرآة ) كانت تنتفض :لم تعد الابتسامة هى نفسها » وان كانت الابتسامة هنا 
آله تمتها كلها قى المدرسة السوسسرة لتعليم المشرنات الاختاعات 
النموذجيات » الآن » كان بها شىء من الافتعال » شىء من الاجبار » الضيق › 
وقي تفس الرقت الاجحظ انها تنظر الى السافة ٠‏ حر خا : وخفة الى 
معصمها حيث تلمع ساعة صغيرة من الذهب » بحركة رجولية ٠‏ وعندئذ فحسب 
ادرک ان کل حرکاتھا کات کخرکات آلرجال حت حا گات فرقم ددها آلنا : 
وخنصرهاالصغير متباعد » لترتب من وضع تموجات شعرها : كما انها قاطعته 
بلهجة رجولية » غير صبورة » حادة رغم الابتسامة المطبوعة وهى تقول : 
« تتبناهما ؟ » 

فأضاف هو بسرعة : «١‏ نعم هو ذلك . هاهو : ال .. اود ان .. » ثم توقف . مال 
بزاسه یری مالذی گان نظو آله ( مق فق 2 )ما الدئ كانت تحن فيه ك 
النظرة الباردة غير المنفعلة التى كانت تجرى عملية تقويم للمرة الثانية › 
يستعرض تابه الناحلة بالتفصيل ٠‏ ووجهه الغريب الشبيه بوجوه المهرجين أو 
بوجوه من يقومون بآدوار الخونة فى المسرحيات الهزلية › بتلك النظرة الأثمة 
e o‏ > وحینما رفع رآسه لم ترفع هی حتی منکبیها › 
وهى تقول ( بنفس الصوت العطوف » الناعم الذى يشوبه الاحتقار ) : « اعتقد 
انك لاتجهل ان القانون يفرض وجود عدد من الضمانات » وذلك لمصلحة 
إلففح رارل هالكعاتاة من الشخ الى تغل الع ٢‏ 

هو : « ش ؟ » وما كاد ينطق بها حتى سمع الرد» لهجة الصوت المنتصر 
خالا ٠‏ لم نكن المت يها الى ذلك الح لككها تقمدت ذلك بسكل متحذلق 
لتقول الرقم ببساطة بهدوء » : اربعين عاما » وفى نفس اللحظة التى كان يفكر 
فيها : « لكنى لم ابلغ الا الخامسة والثلاثون . اذن خمسة اعوام . لا » لعله أو 
لعل الکو الذی کار سیل اكد ee‏ وأعظي الأهن ٠‏ ايلع شنفته 
ما عثر قلية كحل + ولعله قال ١او‏ ان لمكن ق .قال فريما أذركت أنه اسجقوله 
وذلك تم عبر شفتى الرجل E‏ الورديتين » اللتين تعلوان ذقن الرجل :« ان 
اعهد لك بهما ؟ » 

وا ٠‏ انك الاه فد حتفت اها راك هة لط 8 وىة ازى 
قامن :بعلو تغبير القرف ٠‏ والخضت وشبيء من الشققة : خم اشع فمها اة 
بابستامة واضحة الإفتعال » متشنجة ولاحظ التجاعيد المرتسمة حوله فى شكل 
مروحة اعلى واسفل الشفتين » كالنسيج المكرمش ءوقال فى نفسه : « عجوزتان 
انها عجوزة ٦‏ انها .. # ثم تبين الكلحات الى كان يتطقها لقم بابجسامة مش ردة 
هاعرت على ما فة > وان اكترئ القاتن تلفت الفاكة عشرة 
تقريبا ومثلما يحدث عادة عن الاطفال الذين يجرى فى عروقهم دم غجرى » فقد 
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تنضجت تقرييا ء لعلك: تدرك ان .. ٭ وکان هو بفگر : ۾ پاساتر یارب » پاساتر 
بارت ٤‏ اعود بالكة .. » لكنه لم يتحرك وا ن کانت هی قد دات نوب الا وږاق النی 
we ES Se‏ آن تلتفت اليه وكآنه لم يتواجد امامها من قبل › 
ر یی کی الد لدی غار اله كا جل لود رال ااا ا 
حول معصمها مرة او مرتين ٠‏ لكن دون ان ترفع نظراتها اليه » وحينما راح 
يتحدث رفعت رأسها بشكل مندهش . وكآنها مندهشة لاستمرار وجوده امامها › 
فک کا کیا کو واھ کک رام که 3ة ١‏ کت اون اعت 
ارغ ۸ک كرف التظر دا تمل هى امف ا اتكنى الى الاعان لر ج 
حافظته » ونجح فی ان يقول : « لا احب ان ينقصهما شىء .. » فقالت : « هل 
تريد ان تتترع ؟ »فقال : تعح . اتبرع .> لها . لكي لايتفصضها شد :. » فقالة : 
اڻ. التبرعات الت خحلقاهاً وجه لصالح جميع الاطفال الذين 
... » فقال : تودين القول ان .. انهما .. » . فقالت : « ستستفيدان مثلهما مثل 
الارن د غا رین وی اارعات ال کا ااه اشرو ر 
فقال : « ثم رآها تنظر ثانية الى معصمها » مع ذلك فقد ظل باقيا » دون ان يمكنه 
التحرك » بوجهه المجعد المآساوى الذى يزيد المجهودمن تجعده ؛ وكآنه يجاهد 
تاقسا لخل مضشكةوانه طالها طل قى .هذا المقى و قى هذا امكف > كاف هتات 
E E‏ كاو اال جع اول 
ی کی کو و کے ای کی ےد رک کم ار مها هی الت وب و 
يدرك مدى الوقت الذى امضاه منتظرا فى قسم البوليس » ثم هنا » قبل أن 
تستقبله . ربما ظل جالسا لانه موجود بالفعل ولأنه غير قادر على مواجهة اللحظة 
التالية > التي سيقلق بها الباب الأخير الباقى مامه ء.فتهضة ؛ ربتة على 
بلوزتها اللامعة » رآها فبدا وكأنه استيقظ اخيرا » فنهض ايضا وهو يقول : « نعم 
کک اانا سك ت لى جك هل كت معر ةكم االساع ان 2 
کان یشعر انه یرید ان یاکل . قال لی انه دخل الى اول مطعم صادفه » کان 
خالا ( لح تكن الساعة السايعة تماما ]) طلب وجبة اليو دون أن تظر ألى قائة 
الطعام . وعلى الرغم من انه لم يشعر بآى جوع قبل ان يجلس » وجد نفسه يلتهم 
محتويات الاطباق التى كان الجرسون يضعها امامه » دون ان يشعر بآى طعم 
کک کن اکل راھ و کک ا ا ی کی کے کک و 
يكن امامه سوى لحظات ليجرى الى دورة المياة ينحنى ويتقياً ‏ دفع ثمن الوجبة 
التى تقيئها الطعام الذى ماكاد يدخل معدته » دون ان يهضم الا ليخرج من 
جسده وکانه على حد قوله وجد ان جسده غير جدیر باستقباله » وآبی ان یظل 
اکر لدی ا کدی عا فص لے ولك الک لھ ا 
فقد شعر بتحسن بعد ذلك › کان منهکا لکن افضل من ڏء ی قبل : فقد آفرغ ما فى 
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کی ا کر رها من لتوا ع العور الما : الت 0 1 
لار رها كرون عملا ذا ما استقاع المرء أن يتا كل لىع بهذي الا م 
عليه ان يسحب ذلك الجسد الغبى دون ان يعرف ما يفعله به › ولا اين يضعه . 
بثقله » بحمله - وخیل الى اننی اراد هو او بالتحدید هیکله وهو واقف فى غرفهة 
موريس ( وقد حدث ذلك ثانى يوم » على مافهمت وهذه المرة لم تكن المحاولة من 
جانب موريس » اعنی انه - او الهیکل - هو الذی راح بنفسه : دون ان يتمکن من 
فحسب مساق بتلك القوة التى دفعت به الى المطعم دون ان يكون جانعا » او على 
الرضول الى هذرةه التفسى ٠‏ أو فاع قك الخاج المبهمة أو ملء هذا التق : 
ان شل مذ افراع آالڈ ےکی کی اداخ الا ی وای ف ۽ ولم کن قد کر 
ھی فلو الریایت ۔ ںی موا نک کی پاک د سیکا > ای اک ال و 
کر ھی کم کو ھی ھا گان عبرال کی کرت بسک لھ سیا کان آي 
الاهة ورد لعن أن يتج الى السلم “اسكداو فى الاخجاد العكضي راا د 
ا کر ی ا کا وکل یھ ی ان بع ای کاو ع 
ردا ) » دخل الاثنان اذن . هو وهیکله او ربما هیکله بمفرده . وقف » ولاشك ان 
تر الال اة اي افا يطيان وجهه ء لم تكن الساناة ال اخلية لگن السفور 
ا کک ت اه کی ل ٠١‏ اکتا کیا اهو ا کو انی کان 
آتی من اجله . مالذی کان ببحٿث عنه » بینما قفز موريس من الفراش الذی کان 
ا علو اجار ك فى وة جن السيع او اعا طفادات الاغلانات 
القوتاترة فى راء ا لفوت ١‏ کان واف امام ماكحا :متفر قى كلسات ٠‏ ات 
.. انا .. اسمع : بالامس حاولت . اردت ان اقول لك .. اسمع :لست انا » اسمع 
اقم لك :9 هذل إنتي ىء اولك الل هذا ء إا البرك الست آنا :اشم : 
اھ ادر غل عمل الق اعلا کے همونت بان اة الکن انی کے 

غاا ارات توك ااا ان 
وفی هذه اللحظة ربما رفع مونتیس يده » او قام بجركة لکكى يقول : « ”ماجدوى 
ذلك الآن ؟ او“ حتى : ١‏ خسنا » خسنا انتى اصضدقك » » اى ربعا قال ببساطة : 
« كفی تعبتنى ! » تم تحرك تقدم ودون ان یسمح له ( وکان الادوار قد تبدلت م 
يعطيها له على موريس : لا شىء اکثر من رد الفعل الطبيعى لهيكل منهك › 
E‏ 


والحاجة الى الراحة ) . جلس على حافة الفراش الذى نهض منه موريس منذ 
لحظة . وظل هناك ثانية بهيئته الحزينة الساكنة المضطربة قليلا » لم يسال عن 
شیء » وییدو انه لم یکن ینتظر آی شیء ۰ واکتفی ( لم یکن فرحا لکن لاشك انه 
ڳان اقل حزتا لم يشعر بالراحة وانعا بتوع من الهدوء » من السكينة لاته لم يعد 
بمفرده » وانه یری شخصا يعرفه ویستمع اليه . شخص يمل جزءا مما کان 
يشكل عالمه طوال الشهور الماضية ) . فاكتفى اذن بالنظر فيما حوله دون ان 
يقول شيئًا بذلك الفضول الساكن شديد البراءة فى فضوله بحيث لاح عكس 
التطفل والفضول » راح ينظر الى الغرفة غير المرتبة . الى الحقيبة المفتوحة › 
وقد امتلأ نصفها ‏ والدولاب المفتوح ايضا . ثم قال اخيرا وهو يقاطع موريس . 
محددا کل احتیاجاته » وسیل کلماته » تحدث دون ان یرفع عینیه بصوت متردد › 
مخقل اكاب ا وسقي اراش ابوص ):2 اہ وکل 4 اغنی ٭ تیدا عن 
هتا ۶ تسافن ٩‏ . 


on 
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وفيما بعد وقف الاثنان على رصيف المحطة : هنا فى نفس المكان الذى نزل 
فيه مونتيس . منذ اقل من اربعة اشهر › لكن هذه المرة وقف على الرصيف 
المقابل » بينما وقف موريس عند فتحة باب عربة الدرجة الثالثة » فى فترة 
اوك ٠‏ فة تار اتر بقادل شه الستاقرون ا لاطا انرام ۲ ر د 
الانفصال بحكم سمك فراغ الجو الذى بين عربة القطار والرصيف كأنه لوح 
زجاج » بدا التباعد » والواقفون ينتظرون هنا . رءوسهم مرفوعة » محرجين › 
مرتبكين » بينما يقوم العاملون عند نهاية القطار بقذف اكياس البريد والطرود فى 
آخر عربة وعند بداية القطار يقف رئيس المحطة يتحسس صفارته » يقف بجوار 
الآلهة للاهثة على فترات منتظمة » ويرتفع الدخان فى الخلاء » ( نفثات ملتفة من 
الاكان. الاق طردها الرم سةك السقف ”الوا ودا في الد 
الاخضر » شبه البارد » ثم تدفعها الى ارضية الرصيف حيث تقبع جريدة 
مكرمشة اشبه بطائر رمادى . غير قادر على الطيران ‏ يندفع ويسقط ثانية » جريح 
> وعلى جبهة موريس خصلة شعر شقراء » ترتجف بخفة ٠‏ ومن وقت لآخر ترتفع 
دفعة من الاتربة من تحت عربات القطار . محملة بخبث الفحم الحجرى › 
تخ رها غلل فعاض الحترن ٠‏ لكدیع لم كدرة اون كاتا سا ,ودا 
انطلق صوت صفارة طويلة » وبدآت عربات القطار تنساب ببطء » فرفع مونتيس 
يده الى مستوی کتفه . وحاول ان يعبر بوجهه عن شىء ما اشبه بالابتسامة وهو 
يستدير ببطء بينما كان طيف موريس النحيل الواقف عند فتحة الباب ينساب 
امامه بسرعة متزايدة » وتشبث وجهه بذلك التعبير الذى لم يكن بابتسامة » وعيناه 
الشبيهتان بعينى الكلب » وشعره شديد الطول الذى يخرج من تحت الطاقية › 
والتجعيدتان المرتسمتان اتبداء من فتحتى انفه . تحيطان بفمه كالندبتان ) . 

کک یآ اراو عاي وله ارف قرا اا و که الوه 
نهاية القطار » وهو يتضاءل » منسابا على القضبان التى ينعكس عليها الغروب . 
وکآنه غير قادر على آن يقرر ذهابه من هنا > على انقصاله . على انتزاع نظرته من 
المكان الذى بعد لحظة لم يعد به سوى القضبان العارية قليلة اللمعان » بينما 
Cs NSN ON NES‏ 
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فى وسعه ان يتخيل ما كان يشعر به الآن » فى تلك اللحظة التى يرى فيها القطار 
ؤهو يختفى بعيدا مقلا آخر شخص يمثل . آأخر صلة تربطه بذلك الماضى القريب 
والشديد البعد » الشديد العنف.والقصر . والذى لم يتبق منه اى شىء الآن › ولا 
كى كار يمن تلك التذكارات التي لمعت لها = ورد محف 4 قرو قان 
شساقعة - والتی تفط بہاالة اكرة هجر مي اليش العحبري قى رق ترجا 
بل ولاحتى خطاب واحد » او صورة (قال لی انه لایعلم لماذا لم يلتقط لها سوى 
تلك الصورة الرديئة التى اطلعنى عليها ٠‏ وسط مجموعة من الاشخاص » مع 
اصحاب الفندق والطفلتين ٠‏ خاصة وانه كان يعيش دائما ومعه تلك العين الثالثة 
المتدليه على معدته ) . لذلك اعتقد انه لم يكن يعنيه أو يهمه أن يوضح الدور 
( السلبى » أو المشين » أو المحتوم ) الذى لعبه موريس قى كل هذا الموضوع › 
فى الوقت الذى رأى فيه ذلك العالم ‏ هذا النظام الذى تعلق باسطورته بنوع من 
الرهبة المتشائمة التميمية › وهو ينفجر امامه مثل بالونات الاطفال » دون ان يترك 
له حتى بين اصابعه تلك البقايا الضئيلة من قطع الكاوتش . فان يكون موريس 
نذلا ام لا » لم يكن لذلك اية اهمية الا بالنسبة لموريس نفسه ‏ لكن ليس بالنسبة 
لمونتیس تکل داكند.( على آلاقل لف فى ,فده اللحطة )انفد لكان الان بهد 
عن مل هذ د التاماات : اغنی مناقشة ان کان ذلك التخض طا ا روا ٠آ‏ 
أن كانت الحا تفسها ية او شريرة .بل وانفعظ فن ذلك ء ما ألذق ال علهة 
تغبیرات مقل ”طیب او ”شرير ( مل ما انقره .عادد مائطلق عله الح . 
القانون » وان کان لیس سوی نتاج توازن القوی ) وای قوى يمكنها ان تقرر الحد 
الذي لأيجب إن تتخطاة ٠‏ آوتحدد الحد القاصل بين ماهو خطاً اخ ارات . بين 
ماهو مباح ام ممنوع » مثال ( العرف الخاص بالشرف الذى ربما كان موريس 
يرتكن اليه ) والقيام بالمساواة والتهديد بالابلاغ ( يعد شيئًا مسموحا  )‏ وواقعة 
تبليغ البوليس بالفعل ( تعد شيئا غير مسموح ) . 

لأنه هو لم يخطىء ٠‏ ولم يصدق للحظة واحدة ان المفتشين قد حضرا تلقائيا 
بفعل حاسة التخمین › یطرقان باب روز . كما ان چب ايضا لم يخطىء : فقد هدد 
روز بالقتل اذا ما وشت به » وقام بتنفيذ ذلك » فقد ضربها قبل ان يحاول الهرب › 
لأنة هو ايضا كانت له تجاربه ولا شك مع رجال البوليس ويعلم انهم لایگتشقون 
اللصوص مثلما يحدث فى الروايات البوليسية » اى بفضل التخمين والاستنتاج 
الحاذق » لكنهم يكتشفونهم بفضل شىء آكثر ابتذالا > بفضل المعلومات التى 
يفضی بها المرشدون . اما عن مونتیس › فلا اعلم مالذی فكر فيه › او اعتقده › 
او لم یفکر فيه . على ای حال يبدو انه لم يسأل نفسه ابدا حول هذا الموضوع › 
أو آنه ود أن يعرف اكثر مما رآه » أما ان يكون قد قرر ذلك . أما أن يكون رضخ 
لهذه الفكرة » أو لأنه قد وصل الى مافيه الكفاية من منطقة ما بعد الآلام » الى تلك 
المنطقة الخاصة التى نصل اليها مكتفين باعتبار الناس والاحداث كمعطيات 
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نهائية » دون الضياع فى البحث بلا جدوى عن الكيفية والاسباب . لذلك » حينما 
علمنا فيما بعد كيف تمت الاحداث » لم اذهب لأعيد عليه او انقل له القصة كما 
تاقلتها المدينة + ابتداء» من ذلك المحوز على ماأعتقد > من تلك النقطة 
الهندسية » العصبية » التى تلتقى فيها اخبار المدينة الشفهية » وتحاك » وتتكون 
> عبر الصراخ المتبادل من غرفة لاخرى وسط تلك الروائح العنيدة وأزيز مجففات 
الشعر الكهريائة ذلك #ت يمكنك ان تعهد سىء الى اعرآة مهائة » أو تعتق 
انها مهانة » فتقوم برد الاهانة فى وقت اقل من الذى يستغرقه سردها » او على 
الإكت نفس الوقت.الذى,مستغرقه سرذها : خد الشخصض. ألذى أهانها . قلاشك 
ان نوها القائب الام وجوت زيارة أياين شيا مهينا ٠‏ رلأيمكن قبرله > لا ن جيك 
الوسطة قى حف فاا رولك ف الانسشرن الاع فك به فعا راخت ت 
الزائرة ( وامتنعت عن ذكر اسمها » على اعتباره سرا من اسرار المهنة ) الا أنها 
وصفتها بحيث يمكن لكل شخص ان يتعرف عليها ! بطنها الفاضح المتعالى › 
وجهها الشبيه بالالهة ينون » هينتها المتعالية » المستعجلة . الآمرة » بل 
والجایحة ۲ غلین کد قول( آو تفگی) زوج الناقت العام ,كا اعقرت تسرفها 
مهينا لأنها لم تتصرف مثل كل الناس » اى انها لم تذهب لمقابلة زوجها فى 
مكتبه ٠‏ فى المحكمة ٠‏ اثتاء النهان وببتما كان تازس خهامه الرظفة:, مقا كان 
اى فرد أخر سيتصرف » بدلا من الذهاب اليه فى بيته الخاص » دون مراعاة عدم 
ازغاجه » وذلك فى الوقت الذى كان سيهم فيه بالجلوس الى المائدة لتتاول عشاثه 
. وقلت فى نفسى : عشاء ؟ وفكرت : اذن لقد ذهبت مباشرة » بلا انتظار » ما أن 
اخذت الورقة التى كتبتها اختها » وبعد أن قامت بربط الاحداث » بعد ان دفعته 
الى الحديث » واغرته بالنقود » ( هى ٠‏ ربة الاسرة ‏ الزوجة المحترمة التى لم تقم 
فى حياتها باتمام صفق ها . ولم تعرف. النقود فى حياتها ٠‏ ول قاثون الممتاومة 
الذى لايرحم › أو قانون ”خذ اکثر ما يمكن وادفع اقل ما یمکن " ولم تعرف اکثر 
من تلك الورقة التى تكتبها لطباختها صباح كل يوم فى المطبخ وتعطيها لها مع 
بقية الاوامر قبل ان ترسلها الى السوق - وهو ( موريس ) ذلك المساوم الحقير › 
المشبوة المورد ) مثل القوادة الشمطاء وما تفعله بطفل من اطفال الكورال . 
اتخيل انها فی بادیء الأمر قد عادت الى المخرل » اعتی :عند والذها . آگاد اراها 
تدخل غرفة المكتب الداكن حيث الرجل البدين مازال جالسا وسط الموبيليا 
المغطاه بالقطيفة والصور المزينة بالريش لجنرالات سياس » ثم تلقى امامه › 
بانتصار » فوق ساقه » بصفحة المفكرة المنزوعة قائلة » دون ان ترقع صوتها › 
ودون حتى نبرة الانتصار التى قد لاتتمكن غيرها من كبحها ( وكأنها تتحدث عن 
فاتورة ثم تصحيحها » أو عن خلاف مع احد الموردين » او خادمة تم قصلها » أو 
عن احدى تلك التفاصيل المنزلية التى يقع على عاتق المرأة ترتيبها » وتسويتها 


بسرعة وبكتمان » لأنه ليس من صفات الازواج او الإمهات - ولا من كرامتهم »- 
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وأحد - ( ولعل ذلك يرجع os E E‏ 
امراة بابهام حیال ای رجل ) - 
وقالت : ”ها هى . حصلت عليها“ > ويآخذها منها الرجل البدين a‏ 


بنظرة شاردة > يطبقها مرتين O a a‏ غنذ ند 
a‏ ا 0 "عله قي ۶ a‏ هل 
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دون ان یقول شیا > وعيناه الضيقتان اللئيمتان » الغبيتان والنهمتان » القذرتان 
اللامعتان على وجه مصاب بعدة وردية » الى ان قالت : "هل ستتركها تستمر ؟ 
E RA O ES‏ > وتطلب منه لقاءات 
اخرى على أوؤرآق المقكرة لباتى صغلوك يعرض علینا شرانها ؟“ واخیرا دبت 
الحيوية فى سلبيته الغامضة وقى وجهه الثقيل » وتململ ٠‏ ليقول بنبرة ضيق : 
کل فلك الس الامر الکظیر .غل کل ال اف ..“فقالت. 4 لین بالا 
الخطير ؟ هذا الغبى الذى » على وشك بلوغ الاربعين من عمره ؟ هذا العبيط ؟ 
الذى فوق ذلك يلاحق عاهرة ؟ الا تری خطیرا ان تتورط سسیل وتھزتنا وربما اکثر 
من ذلك » .. لا . الا انا . الا انا" » فقال وهو مازال بلا حراك » ضخم فى ظللاله 
المخملية : ”مالذى تنوين عمله ؟ انها .." 

اله : او لیخت ار انها ر اتو عه ؟ + غادت 
الى هدوتها » باردة » ساكنة > وضعت قبعتها بهدوء » عدلت من ثوبها امام المرأه 
وهى تقول : ”يجب أن ينتهى كل هذا" » وقالت : "اعتقد اننى اعرف وسيلة" › 
ثم قالت : ”على اى حال . ستكون النتيجة دائما غيابهما » وبعد ذلك سنرى ان 
انت .. واستمرت وكأتها تحدث نفسنها » وقد عادت ثانية الى ذلك القناع البارد » 
المغلق » الذى كانت تصفه زوجة النائب العام فيما بعد وهى تحكى القصة : 
a eS‏ الزائرة » وجدها تنتظره فى الردهة 
تنظر اليه بنفس تلك العين غير المعبرة ( بنقس الطريقة على ما اعتقد التى نظرت 
کی لاکریت الى شت فليا ك خا . الد كاه 
تنظر النه مما كافع فنظر الى موظف. شرك الغار الى يخضر لقزاءةالغد اد أو 
الى طبيب الاسنان » آى دون ان تراهم » مثلما تطوعت ايام الحرب كممرضة › 
فكانت ولاشك ترفع البطاطين ٠‏ وتعاون الجرحى على قضاء حاجتهم بنفس 
النظرة ) راحت تنظر اليه بينما كان يقترب تجاهها معتذرا » اما هى فمدت له يدها 
بالقفاذ » بنفس الطريقة . الغائبة عن الوجود » المتحجرة .. كانت تعرفه » فقد 
تعرفت اليه اثناء دعوة عشاء من قبل » حيث جلسا جنبا الى جنب ولعل ذلك 
ولاشك هو الذى جعلها تحسم الموقف . وتقرر هذه المحاولة التى لما فكرت فيها 
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اكا الو اهرك اللذقاب الى عاموربة الترلس وط الخدت الى دخ 
ره افا السب الا الى دنعها انى الذهاب اله ھی املا قى ن ر 
الفضيحة التى كانت ستتورط فيها شقيقتها اذا ما راح البوليس يتبع ما تخيلته من 
وجود عصابة » ورئيس عصابة وعصابة من اللصوص والعاهرات التى سقط بين 
ايديها ابن العم العبيط » ولم تكن لتكترث به » ولكنها كانت هناك شقيقتها . ولاشك 
انه لولا ذلك ايضا لاعتبرت هذه المحاولة » حتى » وان كان الهدف غير المغرض 
فر الواح إلى ٠‏ الان جيك الكراء لن اليه , لعن لان الف حل فى ااا 
اقل من مستواها يعد من المسائل المهينة فى نظرها » اذ ان الاشخاص الذين تتم 
سرقتهم يتورطون ايضا بصورة ما ( مثلما يحدث فى حوادث الاغتصاب ) » ای 
آتھم یتورطون بحكم اشتراكهم فى الحدى هذه الحكابات القذرة الى بمكن قراءتها 
فی الف فی بات آ شتو الات وا لهاك الذق حو ا رر ل ارات 
الأرضسة ,الف هنات لفت حح رهن انى د كاك رن ,والصت ) 
والعائلات الايطالية البائسة التى يمكن رؤيتها فى الصور » بثياب رثة » قذرة › 
يحتضنون احدى هذه الاشياء القذرة مثل المقلاية او لحاف تم انقاذها من 
اکا د خن وان كات الفحاا اسيدح ٠‏ اهم ا نخملرن كل الله 

واللخطية إلى خد فا 
رھکڈا اورقا قزل راخف انت الین عقف هتاك : ورا متها کات 
سقف قى مكان سىء الشحعة. اوعلى الال فى مكان مشكزك فهه » رة ان 
لكات ت اش الى عاك الك ر ةر القارة ورانا أن كان عدوا فاك 
بأن مدت يدها وسحبتها بعد ان صافحها ( أو قبلها ) دون حتى أن تظهر انها 
لاحظت. انه لسسها ؛ اقم تبعقه الى غرفة الطعام » وحتت السندة والاطقال 
الجالسين حول المائدة . بانحناءة من رأسها ( بنوع من الايتسامة المطبوعة 
ا آل كرت وها ١‏ لته ٠‏ ز اها مه وان ٠ا‏ غاد الى ع 
تعبيره فى اللحظة التالية  :‏ ثم دخلت المكتب » وما ان اغلق الباب عليهما حتى 
قالت وهى مشدودة » متصلبة » دون ان يبدو علبها انها لاحظت المقعد الذى كان 
يقربه منها : "هاك الموضوع : اتذكر واقعة سرقة المجوهرات التى تمت منذ 
توھ کے لے لک دوکر فة أن الإاقكاح ان رفور هة د 
السرقة ا خادمة كنت قد طردتها فى بداية هذا الشتاء > ثم 
کت ا رکه تر ایک یھی کیب اسیا اکن ارون ایا ا 
ازرق فاتح › ثم استدارت » راحت تتأمل زخارف المدفاة » أو آى شىء فوق 
المكتب » أو مقعد » بينما كانت تقول بسرعة شديدة : ”حسنا . لقد علمت اليوم 
شيتا سمح لى بعمل مقارنة معينة » بالطيع قد أكون مخطتة » لگنى اعتقد اننى 

اعرف من هو السارق" 
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وبعد ذلك » لعلها اكتفت بالبحث فى الجريدة صباح كل يوم بوجهها المتعالى 
لقي اقتو فيلا ء يشريها اسل لفكي : بطب الماجيلين ٭ فلي " 
الصفحات بضيق الى ان عثرت اخيرا بعد يومين dl‏ ن لم یکن بالضبط ما ينطبق 
على توقعاتها » فقد قزأت كلمة ” أمصرع ' قن ”تم القبض " ثم قرأت ' ُمجرم 
خطير"» وبعد مسافة قرآت ”مطعونا بالخنجر“ > لكنه دون ان تهتز عضلة واحدة 
من ملأمحها » كانت حدقتاها فحسب هما اللثان تثحركان » وهي تمر على الصقحة 
يمينا ويسارا » ومن اعلى الى اسفل » وهى تلتهم الاسطر لتقرا المقال » لكنها لم 
تكن راضية او منفعله او مضطربة » ولعلها لم تفكر فى أكثر من : ”اذن لم أكن 
مخطئة » كان هو" ولم تضف شيئًا » واستمرت فى القراءة كما لو انها لم تشترك 
فی کل ذلك اطلاقا ‏ بل ولم تفکر حتی لتبرر تصرفھا ”على ای حال . کانا 
سينتهيان بهذه الصورة" › 

واا قالح : راتان اعتف ان ذلك پعتیی درشا لھا ولم تھی غن انی شی لخر 
اكتفت فقط بان تركت الجريدة فى مكان واضح . مفتوحة على الصفحة التى بها 
المقال » وربما وضعت علامة معينة أو اى شىء لتدرك منه ان كان احدا قد أمسك 
الجريدة وقرآها » وراحت ترقب وجه اختها تنتظر » تراقب تحركاتها » تستنتج وفقا 
للوقت » ولنوعية الثياب التى ترتديها » والاتجاه الذى تسير فيه واحتمالات جدول 
اعمالها » وبكل تآكيد لم تكن بحاجة لكى تتبعها » مكتفية فى المساء بذلك الفحص 
الحاد ( ليس الذكاء والاستنتاج » بل ولا حتى المراقبة : شىء ما اعمق من هذا » 
کے فی کانیا ء تی لطا ‹ میرد لی اعت ووا ت , و 
خاطف لحدقتيها الزرقاوتين الباهتتين ‏ بلا لون تقريبا » نظرة حادة » ثم لاشىء ) 
ذلك القحصس الى تتيكن الضساء من خلاله لا باستختاج الأشياء وانها بخسها؛ 
فهن يعرفن قبل ان يعرفن انهن يعرفن » وتأكدت . 

وبالفعل » حینما سآلت مونتیس فیما بعد » قال لی انه لم رها » وانها لم تذهب 
لمقابلته ورمقنى بتلك النظرة المندهشة » المذهولة والمتضايقة الى حد ما » كأننى 
هالت رال دون رغبة فى مسا الأحاة : بحية كلت تقر اليه فترة » وكاد 
الغضب يعترينى ١‏ بيتما رحت اتساعل : "ما الذى يخفيه ؟ هل .." ثم اشحت 
وی کلت ای کی واا :فک > ”ب TT LB‏ 

لأشىء سنوئ الديكور: الواجهة المسسوعة ن الطوب الس علي الميدان › 
الغارتى»ء المية ١‏ الكالى ٠‏ الا لفح الس أحياناء أو قفر الظلال ء راتيا 
يلقحه ويصقله ذلك الريج الذى لا يكل بلا هوادة ء ولأيوجد مون يثرثرون عند 
دة الصرج بكرن امتوارم :الات راتحا هذك هیء سا لاکوی : آخرس 
مثل هذا الديكور ‏ وهذا الحائط العارى » وهذا الباب الثقيل . وصمت مطبق 
تماما ؟ ولا اي ی ثمتيل صامت بحركات معبرة » أو وقفات » أو حركات تقليد : شىء 
E‏ 


عا حيث يوحد فى أعساق المسرح وأجهة ذلك البيت القاخر الصارم » والسقى 
يظهرون » يعبرون خشبة المسرح بلا توقف » يمرون امام البيت » يدخلون او 
يخرجون ينفس تلك القتاع العامة : غير الات ء الإسس + مجرد تخركات 
لايمكن تفسيرها » وغير مفسرة . ويظل المسرح خاليا لفترات طويلة › ولاتحتله 
سوي الريع كا اضبحت الشخصيات برگاتها الاس [ ولاتة اليمقي 
کی آکر من عا الجر 2 أو بك الاما او ااعقتن الذي اولي ارون اد 
الثياب ) وفجاة » ودون ان يکون قد حدٿث ای شىء آخر » ودون ان يرفع احد 
صوته » آو یحٿث خطاه » أو ينن » أو حتی دون ان ێجری احد : نری تابوتا او 
فيا ء وذلك درن ان تحير تلك الماح آلتی لاتون .وکات دوز آی شی خف 
تلك الجدراق,: ولا خلف فك الیجومء بل کات لأیوجد انی شىء تح مذو لتاب , 
أو فی هذه آلاجساح. ولا ای ,شىء ايا تكة الجبهات ,۷ آفكان ولاقلوب + واا 
اعشا لالم × او هنی ; قشب , متف وواهتة جل ولا کی [ اشاس سن 
حاملى السيوف علانية › أو يمسكون بالمعول او الخنجر الذى يرفع جانب 
السا ۰لیا کون ارام لے یککون وھا اقم ٠‏ وکا کل وا بای 
له »> ولا يصلخ 1ل لسکان فیرونا او سراجوس آیام حکم فردیناند داراجون » اما 
هم ( الشخصيات العصرية ) فيمتازون ولاشك بملكات وبأسلحة غيبية » أو فائقة . 
الست طعا في رر اياك العيال الى ,اكا اسه شيو رة ٠‏ قشي اة 
على الصعق عن بعد ٠‏ دون القيام باية حركة آو دون نطق اية كلمة » فيسقط 
احدهما ميتا دون ان يتمكن الآخر من النظر تجاهه . او دون القيام بأية حركة : بل 
ويمكن قول افضل من ذلك : ان یتشابکا فی مبارزة دون ان يرى كل منهما الآخر » 
كالعميان » دون حتى الشعور بهما ( حيث ان اتقان الاسلحة قد وصل الى هذا 
الحد ) مثل هؤلاء الاشخاص الذين لا يدركون انهم اصيبوا بجراح الا بعد فترة 
ما » فیقولون : ”تری اين استطعت ان اجرح نفس ؟" » آو حينما يعودون الى 
ديارهم بعد الافلات من حادث ما » وهم سالمين شكلا » وفجاة ( بعد ساعة » او 
بعد يوم آو حتى بعد اسبوع ) يشعرون فجأة بالآلم » فيرقدون فى الفراش › 
وبينما هم يحتضرون › يعبر قناع الموت لأول مرة عن شىء ما ! يعبر عن مفاجأة 
ترصف عن اندهاش اخفيف :او شىء من الأستتكان او الانتقرات الذي 
لأسنف :+ 
وذلك متل التعبیر الذی کان یمکن تبینه على وجه مونتیس حینما کنت احدثه 
عن سسیل » واساله آن كان قد رآها ثانية واعتقد انه كان نفس التعبير ايضا 
الذى ارتسم على وجهه حینما ذهب موريس لملاقاته وهو جالس على الاريكه فى 
الميدان ليساومة ومعه ورقة الاچنده المنزوعه والمكرمشه التى وضعتها تحت باب . 
غرفته لتطلب منه تحديد موعد بسرعة . لم يكن التعبير والاندهاش ينم عن 
الاتقا جک ما کان ذل على اتان مستقرق خي محارلة عل مسا حا 
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امن الد ارايت ت ا اح لال عر العلا الى فف ةع 
اف الو اط مو ان ت رما غ ای خالل کل ا اکر د 
E OS EN SS ST bg a a a Î E‏ 
ا ا کان کک یدل الک الى دغه هه الل کے 
مزل رالد فى كر الال ”قحد لهذ التافهة ٠‏ الكحة داك الرافت 
العفنة والجو المغلق : فكل المنازل هنا تشبه سراديب الدفن ) : وتلك الفتاة 
الشبيهة بالصبيان » شعرها القصير المقصوص كالصبيان . بلونه الكستناثى . 
شعر اشعث وكآن يد الحلاق لم تمسسه قط » وجسدها الشبيه بالصبيان ايضا 
ضيق الحوض » باكتاف مربعة » ووجه حاد » نحيل قاس » وكأنه منحوت على عجل 
> وكأن الوجه والجسد . وكل الباقى ايضا » يمثل نقيص شقيقتها . الشبيهة 
RAN‏ ا ,العو و إ2 ا9ا 0# و 
کا ل ك اکا ی ی ووا کا E a o‏ 
محددة » متصلبة الرآى > عنيدة ٠‏ لم تقم بتنمية كل ما يمكن ان يميزها عن 
شقيقتها الكبرى فحسب وانما بتنمية كل ما يجعلها نقيضتها . واذا ما نظرنا فى 
لاخر رفا لما سك يداه كقح ضواب هذا القن ا كان مات رادا 
وثورة » وربما لم تكن موجهة ضد اختها فحسب . ربما كان هناك شىء اكبر من 
ذلك » وبالتالی شیا آکثر ابهاما » وبالتالی شىء يصعب تهدآته .. ثورة من تلك 
الثورات التى لايوجد لها سبب واضح . والموجهه ضد لاشیء » وضد كل شىء : 
.اختها » عائلتها » لون عينيها ‏ الوسط الذى تعيش فيه ٠‏ حذاؤها شديد الضيق . 
الزجاجة التى لاتفتح بسهولة ضد اى شىء ينم عن اية مقاومة » وفى نفس الوقت 
> وكنوع من التناقض . ضد اى شىء يرجع بسهولة » وربما كان ( هذا الغضب . 
ارا بها ا اا ا هه هاف و 
الأول » اى ضد وصفها الاجبارى كأنثى » بل وآكثر من وضع الانثى : وضع 
لشي كفرع من الماد ةع اكك اولي . ذلك الست د آلئی بك بدت 
کیان التوع ری : امراگها جانا لبط ال فراغا > وهات , اتية . 
وفيما بعد » حينما علمت المدينة بمختلف تفاصيل القصة . والطريقة التى 
فسخت بها خطبتها » وكيف جرت خلف مونتيس دون مراعاة للحياء ولا للتقاليد 
E e e‏ ا ولا مس اة کي ا 
الى خطيبها لتتركه مرة ثانية - آو هو الذى تركها - بدا الناس يتلسنون عليها . 
ولاشك انها اتيم الفركة اريك ماقاحيم » إخاصة زانها قبل ذلك :لم 
تعطيها لهم . فلم يجدوا ما يتهامسون فيه سوى طريقة لبسها . وقصة شعرها ‏ 
وتصرفاتها الصبيانية .. لم تكن حتى مثل هؤلاء الفتيات اللانى ينتحين جانبا فى 
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الاحفا اة . جانا سوا عن الاضوة » أو رسفن خسة اتء الها فى ق 
الوقت الذى يختفى فيه احد الشبان » كما ان الشبان فيما بينهم ٠‏ لم يتحدثوا 
عنها ابدا بهذه الطريقة المميزة ( وهم يتغامزون عليها ) مثلما يفعلون وهم 
يتحدثون عن الفتيات الاخريات » حتى اكذرهم دراية ٠‏ مالكى السيارات > 
والسيارات المكشوفة » حتى الذين اصطحبوها » مندفعين وهم يرقبونها بطرف 
غيشهم الى كان تعطلت فب السارة زعا , إو الى الان المتاسب :ققد حدة 
ذلك ثلاث او اربع مرات : تتوقف السيارة فى الظل » وشخص آخر يرقب من 
الخلف ويراهما عبر الزجاج الخلفى » الرآسان بشعر قصير » رقبتان لصبيين › 
فى الاي كل وقبة على طرف من القع ثم احدهما مقرم بحركة ٠‏ دقترب . 
يميل » وعندئذ » وبصورة شبه تلقائيا . صوت الباب يغلق بحدة وطيف الفتاة 
النحيل واقفة على, الطرتقه ٠‏ تسر ع الخطی ( حت وان اذا على بعت عشرين او 
ثلاثين كيلومترا من المدينة وفى عز الليل ) دون ان تلتفت . دون ان تنظر خلفها 
مرة واحدة بينما الشاب يحرك السيارة ويلحق بها » يسير بجوارها ببطء على 
الصوت الهامس الصامت للعربة ذات الستة او ثمانية سيلندرات . وقد اخرج 
رأسه من النافذة » يعتذر » يتوسل » الى ان تتوقف قائلة : "حسنا . سأركب . 
لكن » ابتعد “ الشاب يقول : ”ابتعد .." فتقول ”اتا التى ساقود . هيا . سرع" 
وتفتح الباب » ويقول الشاب : ”لكن » اسمعى : هل تجيدين القيا .." فتقول : 
”اتد ايها الأحمو.!“ قيقول التشان :على الاقل هل معك رخهة القاذة ۶" 
فتقول : ”لا . هيا . كيف تتحرك سرعات هذا المحرك " وبعد ذلك يمكن روّية هذا 
الشاب جالسا فى شرفة اى مقهى او بار » وهو مازال يشوبه الهلع » يحاول ان 
يتمالك نفسه بابتلاع کاس › آو یکون مایزال مهزوزا ولا يستطيع التباهى او تاليف 
احدی البجاحات » وغير قادر الا على ترديد "ياالته .. ياساتر .." كالأبلة » ثم 
يقول ( للخادم » او للبارمان » آو لصاحب يقابله ) : « ياالهى ! حينما رأت تلك 
الشاحنة تذقض قلت فى نفس ١٠ن‏ _الضرة قاشة [الگنها تمگنت من الأفلات : 
دون ان ترفع قدمها من فوق بدال السرعة وكأنها ملتصقة به . وهل تعتقد انها 
هد أت السرعة بعد ذلك ! ياالهى ! وحينما وصلنا الى منحنى ال ..." وهكذا ريما 
استططا ان نتخینھا آ اى على الاوجح أن طاول قفي ما التى اعتل فى 
داخلها ) وفى ذلك اليوم الذى رأت فيه مونتيس لأول مرة » هو يتقدم نحوهم 
( والدها > شقيقتها » هى » وذلك الخطيب - لاشك انه واحد من الذين استطاعوا 
التغلب على خوفهم » او على الاقل لايظهره » وظل ممسكا بصمت بمقعده بينما 
كات تقود, المنيارة بسرعة مائة لومت قى الساغة تى قى المتختيات : ولعب 
الاستغماية مع سيارات النقل » وتكون معدته من القوة بحيث يمكنه القول حينما 
يبنزل من السيارة « كانت رحلة ممتعة : متى يمكننا القيام بجولة اخرى +" 
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قكان تتقدم اذن مرتد يا تلك الجاكتة المصتوعة من القطفة التاحلة والماة 
الى الاخضرار » بوجهه الغريب المهموم . وشكله المذهول الهادىء . ونظرته 
الساقهة الى تجن بين رة الخرتة النشرد اء بوره قى العاهة ر وملدتة 
لی کد کول الئاس - دو انك تات فی هدوا حط کان ف ورت هه فن 
احمل اداه وان ها رة راع اوقل امن اه 
فافنكها ا افغافا ارهد هن نخ الملاسن. ل واف اقل من العاد:: 
حت -وخاضة فن نتسون اتهم لاإيتسونها . اذن » لق رات هى كل ذلك ١‏ 
الجاكته النآطة . الوه . العن والملان , خسكا > ولفاةا كايت تراه 
CS EVER VES GS ANE ESSE ES‏ 
من الذين تخيلتهم آو عرقتهم حتى هذه اللحظة بل ولا يشبه اى واحد من هولاء 
الشبان الذين يملكون السيارات المكشوفة آوحتى بلا سيارات . كما انه لايشبه 
اى واحد من هؤلاء الرجال الذين كونوا انفسهم والذين يتحدثون عن اسعار 
النبيذ » وعن التدابير السياسية . ولعبة البريد ج او ما كانت تستهلكه سياراتهم . 
فلا شك اخم نذآت تمرف افيه لكات عن الان دون المتاراة ,الت كترفة : 
عن مضارب الكرة والياقات الايطالية . وعما يصل اليه نفس هؤلاء الشبان فيما 
بعد »> وعلى نوع الحياة التى يمكن لامرآة ان تحياها بجوارهم . 

”لکنھا کانت تمزح فحسب » على حد تعبیر مونتیس انت تعرف ما معنى : فتاة 
من .هذا الوسط جما ١‏ فعا واف الك تدرك گات تمرح فكي الم تكن 
سيئه النيه " - فقلت : "لا »لم تكن سينة النيه . لكننى لم اتحدث عن سوء نيه" 
ثم فكرت اذن لقد فسخت خطبتها . لكن الفكرة لم تدر بخلد مونتيس ان تكون 
فسختها من اجله . وعلی ای حال فلا يوجد ما يثبت ذلك . حتی کونها راحت تبلغه 
هده الواقعة ساط وفى غرفت : عکی رای كال لست او لخر :لق تم وجدة 
الآتى : لقد طردت خطيبها وبعد فترة . بما انه ( مونتيس ) لم يقرر الذهاب اليها 
لم تطاً قدماه منزل والدها ثانية » فقد قررت ( او انتهزت فرصة الدعوة الثانية 
ال بحيال رادها ١‏ اراركت على الها لن عر هة ار اة د 
وافقت على اقتراح والدها بأن تقوم بنفسها بتوصل هذه الدعوة اليه لتوفير طابع 
البريد ) لذلك قررت الذهاب لمقابلة مونتيس فى فندقه القذر . 

لكن حتى فى هذه المرة فهو لم يرها . على الاقل لم يرها كما كانت تتمنى . او 
تتوقع ان يراها » ذلك انه بعد ذلك لم يذهب اليهم مرة اخرى ‏ مما اضطرها » هى 
» ان تذهب اليه ثانية ( ولم اسأل مونتيس ) ان كان ذلك يمثل جزءا من المزاح : 
الاهانة . الغضب » الغيرة » وحقيقة معاملتها للشبان الاثرياء فى المدينه على 
ا مجرد مستأجرى سيارات » وان تجد نفسها امام احد متصنعى الشجاعة 
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الذى يكبرها بخمسة عشر عاما والذی لم يلحظها فی حین انه کان يقوم بدور الاب 
الختون على 'مرآى من الكمن فع طقل خادهة مط حقیر ١‏ خسة ۔ ران کو 
قو عاد ت اة رة لقال _ ربعا لخر له عن ترقا :عن وقاكها ارا 
تکرن ف همت ای رافق . او آرادت ان حقرل ل مکی ما کات ق هه : 
« أدرك الامرءالقد تصرقت كالبلهاء: خسنا . هل تود ران تون أصدقاء :اك 
حياما لم تجدة » كتبت بسرعة على صضفحة المقكرة آلتى مزقتها ووضعتها تحت 
الباب . وذلك ايضا من قبيل التسالى والملايين » بلاشك . لكنها فعلته . ثم لاشك 
انها انتظرت ان يقوم باية بادرة » ان يرسل لها كلمة » ای شىء تفهم منه انه رآها 
> انه رغم كل شىء قد لاحظ وجودها » وحينما علمت بما حدث » سواء عن طريق 
احد الخدم » او عن طريق الناس ٠‏ او ربما من تلك الجريدة التى تركتها اختها 
عمدا » لاشك انها ظلت تنتظر ٠‏ وربما بنوع من الأمل » وان كان بطريقة اخرى › 
فإذا ماكانت قبل قراءة الجريدة يمكنها ترك الكبرياء والحياء جانبا لتعود ثانية 
لتحاول لقاءه » فالآن لم يعد بوسعها الذهاب ثانية دون التوغل فى حدود البذاءة › 
لا لآنها غلمت اى عرقت بمحارلة مورس ؛ والطريقة التى استتخدم بها تلك الورةة 
التى كتبتها ( اذ يبدو انها لم تعلم بذلك ابدا » كمالم تعلم بزيارة اختها للنائب ) » 
لکن بشما ادها ابت داك لی فسا راکتفی تکار جیدیء كى د كاد 
تخرج » وتعود » وتعيش حياتها العادية ‏ بينما اختها ترقبها » لا مما ينعكس على 
وجهها » الذی كانت تعرفه جیدا لكى لاتتوقع ان يدلها على شىء » لكن من تلك 
العلامة آالذاتية »طك الزجفة الغريزية آلتى خظلعها على كل ما تود مغرفتة . 
ولم ايشاهدرها مع خطينها قادية المخد ذلك بفترة »يغد أن فشكت خظتها 
بشهر تقريبا » متلما يطرد احد الخدم » وهى تركب السيارة بسرعة وتجلس 
بجواره ‏ بوجهها الصغير الصارم کالصبیان » والذی لانم عن آى شىء . ثم 
فجآة ( وبعد أكثر من اسبوع » او ريبما عشرة ايام ) انتهى الموضوع تانية :لم 
تعد فنناك تلك الزاأس بشعرها الإشعت الكستنائى »لح يعد فى المتارة الا التصف 
الاعلى لشخص واحد حينما كانت السيارة تمر فى المدينة » ( شخص هادىء.. 
رزین › منزو الى حد ما » بوجه اشبه بالرومان مثل معظم الناس هنا » صبغته 
الشمس . يرتدى دائما تلك البدلة الرمادية الانيقة التفصيل » والذى يعمل فى 
تجارة والده » مثل كل الابناء الوحيدين الذين مصيرهم هو الجلوس ذات يوم على 
مقعد مازال داقتًا فى مكتب معد مسبقا وأمامه كومة من المراسلات جاهزة على 
التوقيع وحياة مجهزة مسبقا ايضا ) » ثم هو نفسه اختفى » سافر » وبعد فترة » 
وجده احد اصدقائه جالسا بمفرده على مقعد احد البارات › قى مکان ما بالكکوت 
دازا( فى مكان مان جي الفشاد الفاخر ولعي القمان الممحة على ماتتى كلو 
تقريبا حيث اضطر والده لارساله الى هناك بعد ان ملا جیوبه بالنقود أملا فى انه - 
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من كثرة دس التقود او شىء خر فى الفتحات المصطةة بطول الماتتى كنلومتر 
القاط ء شح ى الخال | كان الخ مس هال .وف ارس 
على اتفه علامة الإقراظ قى اقسا اللخمر :وان لح تكن طك عاذ تة لکن ويا قد 
اصبحت من عاداته - وبداً يتحدث » لأن هناك اشياء حتى وان كان الشخص 
مونب الي !اقش حه ٠‏ ورتم كل كاه السك وتات اليه > ١‏ يخاي 
کتفانها حينما تقع له قراح يصق تقسه وهو جالسن امامها ( سيل ]هى اشرفة 
ذلك المطعم حيث اصطحبها لتناول الغذاء » وكانت هى بنفس شكلها العنيد › 
المنطو ( قال انها لم تنطق باكثر من ثلاث كلمات طوال فترة العشاء ‏ ولم تقل اكثر 
منها طوال الاسبوع الذى بدا يلتقيان فيه ثانية » وانه كان يصطحبها إلى كل مكان 
فى هذه السيارة آملا فى فك تجاعيد وجهها او على الاقل آملا فى الحصول على 
ابتسامة او حتى مجرد نظرة بسيطة بدلا من عدم حديثها » نظير كثرة مجاملاته 
وملاطفاته ) ظلت, تنظ الى الجخر الى الشاطىء الكثيب ( لى الى ذلك الدكور 
السينمائى كما فى الكوت دازور » باشجار الارز المنقولة وصخورها المدهونة 
اللو الج غل اقل اة قى جا الموسم > افا له يکن انها سرع : 
الرمال والبحر فى ضوء الربيع الباهت » وثلاكة او اريعة فنادق شديدة البياض 
وشدندة لزاع مزروعة هفا .لى االرمال, الفسطحة ٠‏ وط الحفشال 
والاشواك » وباقة ضئيلة من شجر الارز المائل بزاوية خمس واربعين درجة › 
وبفض الفللات ذات. النخيل. ونضف الطارقة فى الرمال د الخو خن جار ' 
وای کال عاو فاس مجو کی سا فی واک ونما ارا 
التی تثیرها الریح » ولا ای شیء آخر سویى هدب مسطح » وقليل من الزبد بطول 
الاطیء :ندر باز شر ھام اکا کر کی وک د کے ت 1 ود 
الاعات المشقوا حن سيل الال ترقلت [ مسل ] قبا «١‏ الا يجيي 
غرف هنا ؟ » فانثفض هو ؛ ونظر اليها [ لكنها لم تنظر اليه ٠‏ ظل وجهها الدقيق 
متجها ناحية البحر » بأنفها الدقيق الصغير الشبيه بانف الصقر » وعيناها 
الرماديتين الصفراوين تحدقان فى الافق الخالى » المسطح » الذى يدفم الى 
اليأس ) : N ea SD E‏ فر ھی < ٭ الخ قات آبدا الى هتا مع 
ات ۹ی ٠‏ وھ گن د هی > ومع ذلك فتن اتوم مورك هذا ٭ : 
هو : « بالطبع . لقد جئت عدة مرات . ان الطعام جيد و .... » هى : « لا اسألك 
عن الطعام . اسالك ان كانوا يوؤجرون غرف » » فقال : « لكن ... » » هى : « اذن 
استأاجر غرفة ؟ ٠ء‏ هو : « لكن ... » ء هى : « اقول لك استأجر غرفة : الا تقهم 
ية ؟ »> . وحيتا تواجدا داخل العرهة ,هى في ختضقها : تنطر رود بدا 
و ك ادك الت اهام ت :ووو ات دی اال 
لآیتم عن آی شیء ١‏ مزدیه + فاس + وی النهاية استد ارت ٠‏ وقانت بشکل هتف : 
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" لك عمن . فضتاحت‎ eg بانتهازها . عليك بالاسراع‎ 


« عن اختى ! إيلين ! كف عن الاستعباط ! اليس صحيحا E E US‏ 
تتصل بك تليفونيا » او لم تشر اليك » او تطلب منك العوډة عن طريق اى شخص . 
قائلة ان الوقت قد حان . وانه ماعليك الا ان تظهر . لأننى ... لأننى .... » » وفى 
هذه اللحظة خانها صوتها » احتبس » خنقتها العبرات المكتومة » لكنها تمالكت 
OG REN a‏ 


ا ا القن مكحا ٠:‏ :فاحفض را اىن > هی : د خسنا 
هذا يکفينی » › هو : #ااتمهى > سسیل > لقد طلبت منك O ١‏ 
انا .... » » هى : « حسنا . نعم . تماما . نحن . اننى وحيدة فى غرفة معك . اليس 


كافيا ؟ » » هو : « لكن ليس بهذا الشكل ان .... » »> هى : « ليس بهذا الشكل ؟ 
ألأنه لايوجد عمدة او قسيس ؟ » » ذم راحت تصرح ثانية : « لايعنينى ! ولا احد 
يعتنه . حتى القساوسة لايعنيهح بما اتهم يلغون الزواج حيخما لايتضاجع التاس : 
الا تعرف ذلك ؟ وان الشىء الوحيد الذى يتم الاعتبار به فى تظرهم هو ان 
جاجع الاس ولس الحم هو ارق ٠‏ وانهح هم اول عن يكوت داكت با ان 
.... آوه » ثم اننا لسنا هنا لنتفلسف : هل ترید مضاجعتى ام لا ؟ هل سنظل 
مزروعين هكذا كالعبط الى مالا نهاية ؛ » » ثم اضافت فورا : « والشمبانيا ؟ اليس 
من العرف المتبع طلب شمبانيا ؟ » » هو : « سسيل » عر .... » » هى : « ذلك هو 
الزر ٠‏ اضغط واطلب الحضان شبمناننا » . وعد ذلك كانت ممدة بجواره » وفجأة 
ابتعد عنها » بحركة عنيفة » وقد امسكها بيديه » ينظر اليها » يتفحصها قائلا : 
« مابك ؟ » ثم اضاف : « ماهنا لك ؟ » » وهى » بعينيها المغمضتين » كالميتة › 
وجسدها الطويل اللين المشدود » كالميت » لم يكن جسدا واحدا وانما جسدين 
عارين باردين على هذا الفراش » كالغارقين » عرايا » صغار فى السن » جميلان 
ومیتان » بینما كان اليح فى ألخارج متا » مسطحا ٠‏ ضخما » يستنر فى 
الطقطقة بلا نهابة كحت امطار الرمال + ملاين وملائتن الذرات الفخاء : 
بصريرها » وطقطقتها » مجروفة بالريح التى تقذف بها فى شكل موجات ثابتة › 
تتراكم ببطء » وهى تقتحم جدران الفيللات المهجورة » والكازينو ببوابته المتقشرة 
> والماجز نصف المردوم » وهو ممسكا برأسها الشبيهة بالاموات فى كفه قائلا : 
٠‏ اچیى .ها الدی دت ؟ ء ولم تتحرك رأس الاموات » بعينيها المغمضة › 
٠‏ المغلقة » فقال : « هل تراجعت ؟ يمكننا. التوق .... مازال .... » » فتحركت فجأة » 
دبت الحيوية فى وجهها » واعتراها نوع من الغضب » من الغيظ الشديد » وان 
ظلت مغمضة العينين قائلة : « بالعكس ! » 


E 


وومع ذلك کانت غذراء ١‏ لق تاکت تا > ول نک عل آل ان اظر لاری 
الدلنل ٠ ٠‏ ر اعد ذلك هو ماقاله فى ذلك الار . ا كا اا در اكت 
کد کے کا غا ار انی راد ةف حه ر اکال تف مان اماه 
اف توا و عاهرة ا ال من او الا د و اک اا ا 
ا کیل اقات :۰ رڑھی کی کی را کان نے الو مو اعفان > 
له هذا الكأس ! انت » سأحتجزك ! الم تر فى اى حالة كان ؟ اذلك مايسمونهم 
E a‏ ا کک ی که وت ,کنا رد 
نکرر ١‏ گات عذراع د : ولاش ات کان یکررها تشک ا کان ری اه : 
ركلاهفا امت في رفك العرة الات .هر ركا د وة وخر رة كاد . 
ااات چا ی حاو الاک عاریا مرچ کف ۲ بلا جر وردان 
اھر کنیا لیس ازل سے کرک تشمھا عار اعام جل ا زین کد اکر 
عارية » دون ان تنظر تجاهه . راحت تلف فردتى جوربها بعناية قبل ان ترتديها . 
اک ورای ادا کات اکر عل کف اھا عاد عل و اا الا 
لم تتمکن من ارتدانه » وحینما ادرکت انه ادرك ماهی فيه قالت دون ان تحرك 
واسها : 
ااركل .. ارك ١‏ 6ا 1 كف عن الك .كات اموم کان ا 
کل رجا کا وا ود کا دن ای کرت ار کف راسیا کلت 
اهاعرت کن وک > اة الر لے م و دة حافت :+ ا 
لاترحل ؛ ما الذى تنتظره ؟ » » وظل هو واقفا » مرتديا ثيابه » وقد بدآ يدرك انه 
خدع » خش »› هدمته امرآة › لکنها لم تکن هی ۰ ثم انتفض على صراخها » وهی 
کے اتی جوا ی کار ٦ے‏ فی ھا الک که ادیو عا 
الكمرد ر :ن القت بالا اجورة آلتى ارطمت الخاا: وهی مازالة ترح لگن 
ار اکر مب مل الد ع اا : ور کا لای ن كما هھ 


ف ازاون ارك وشا اها الاو ر اتركى واي > اف ٠‏ 
ات فعتی ؟ انی * ١‏ . 
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كان الجو ربيعا . اذكر ان الريح ظلت تعصف بلا هوادة لمدة ثلاثة اشهر › 
لدرجة انها حينما كانت تتوقف صدفة _( لمدة بضعة ساعات اؤ عدة اباخ - ولتيبت 
اكثر من يومين او ثلاثة ) يخيل للمرء انه مازال يسمعها » تن وتعصف . ليس فى 
الخارج ولكن كأنها تعصف داخل الرءوس ذاتها : اصوات مجلجلة » اصوات 
خالية من مضمونها . مليئة بالضوضاء فحسب » وعلى مايبدو » مليئة بذلك الغبار 
الذى كان يتوغل فى كل مكان » تحت الاجفان الملتهبة ‏ فى الفم » مضيفا طعمه 
الى المأكولات » متد اخلا بين جلد اصابع اليد وكل ماتمسك به [ أوراق منسية من 
الامس فوق المكتب » اطباق » شوك ملاعق وسکاکین ) حائل متسلط » لایکاد یری 
OT‏ 

وفيما حول غيد العتصرة » تضاعفت الريح ١‏ ظلت تغوى لمدة تمانية ايام 
وثمانية ليال متتالية كالاعصار . تكسو الشوارع بالاوراق الجافة وافرع الاشجار 
الفکسررة »تک دات اق جار الكررم وهر الذعائم الاخری الى كانتت ت 
لها بعنف شديد بحيث تلف النبات وضاع كل المحصول تقريبا . 

واتى الصيف . ملتهب الحرارة » جاف هو ايضا » واكثر غبارا » لكن الغبار 
خالا كانت ره الشتار ان »ويجرى اطقال الغجر ( وله اقذ امهم الذاكن الاق 
الايد كالاللى من اسقل ولوت ماني كتل الحا القديم ) يجرو نق 
عرایا او حتی عرایا تماما » یجرون فی جماعات على جانبی الطريق او فى 
لشو اس + لم فد فاك اي تة » الج خاتق ١‏ اکن . شىء معت ينقد الي 
ال درن ان نه الرا » بطق كالقق اللي التفل خلف يارات اساج : 
اشخاص برتدون الکاسکیتات البيض . والقمصان ذات المربعات > وآلات 
التصوير » وزوجاتهم المرتديات الشورت » يستعرض سيقانهم المحمرة المرتجفه 
> يعبرون الطريق بسرعة ( لا يتوقفون الا لحظة التقاط الصور الفوتوغرافية ء 
بسيقانهم » وكاسكتاتهم » وسوتياناتهم » مغمضين عيونهم مكشرين من الشمس 
وهم امام المتاريس القديمة او بوابة الكنيسة ) ليصلوا الى الشاطىء بأسرع 
مايمكن » ليسترخوا قى شرفة الكازينوهات وهم يحتسون المرطبات على جعير 
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« البيكابات » وهى تفيض بالحان التانجو والاغانى العاطفية بلا توقف . وكانت 
المدينة تبدو مهجورة » ميته » بمحلاتها المغلقة » وشوارع وسط البلد شبه الخالية 
اكه .حف شمن فب ل ف فاا ةو را ا ي الا 
الشف للاحياء التاية حبك بيجو ااك الجزه الفكى ر لاض هيين الى 
البخر الا بقنعة آجاد ن الضف وقى الخامس عقر ى هور اغى يارا 
المزدحم » منذ الصباح الباكر » ومعهم سلات الطعام » يجلسون على الرمل قرب 
E E a Saa a n‏ 
یشمرن جونلاتهن لکی لاتتكرمش » ينزعن جواربهن » کاشفات عن سيقان شديدة 
اف بیو تاف رقا ما ج الوه اسای فی درت :ا 
مندهشات لفراغهن › يتآملن الرمال وهی تنساب بين اصابعهن » بينما نسمات 
البحر التى تميل قلاع اليخوت » فى عرض البحر تمزح برفع ثيابهن » تنفخ 
جونلاتهن کالبالون حول خسرهن وهن يحاولن انزالها ) » اناس يبحڻون دائما هنا 
اله کا ف الف لن اة اله .رک ع اا اا 
تأخير لحظة عودتهم الى تلك الغرف الخانقة » حيث يسحبون المقاعد ويجلسون 
ام ازاب ء الفماة ركن المي ابا ٠‏ لمجال الان ء اقا 
رک > راکاتف مقعرة : مف خی الکرعن کدف عن عات که 
الشعر » وفى الأرض الخلاء كور اللاعبين تثير وهى تسقط نفحات صغيرة من 
الغبار » الجاف » الرمادى » فى الهواء الجاف » بلا حركة » وشيتًا فشيبًا » ودون 
اة اللا > با السا ادى فر احا اي را ا 
بالتحول الى اللون الاسود » اكثر سمكا » دون ان يقرر الناس الانسحاب الى 
الذاخل + يحية لمم العرء فن هذه القلمات التلىية بخ راف مات 
عسات مداخ .رة ما زاك اا رة وة ارال اة اه ان 
والظلام ملىء بأصوات لاترى » ملولة » ميتة » ويجلس مونتيس هناك » غير واضح 
EEL N SR Ee EN N N TAA‏ 
التى جلس تحتها هو وروز جنبا الى جنب تلك المرة الوحيدة فى الربيع » يتبادلان 
ذلك الحوار الثنائى الغريب » وربما كلمات العشق الوحيدة التى سمعها ونطقها فى 
حياته » وربما الكلمات الوحيدة التى سمعها ونطقها فى حياته » وربما الكلمات 
الوحيدة التى سمعتها ونطقتها هى ايضا وان لم يرد ذكر كلمات الحب بينهما ولا 
وة قرا ما سارت اتختا فى اراج » يحدة تقر الاكان كن اليد . 
رل والكاطيء ال الاسراد وك افر نه :ارز ا ا 
جانا فة وها في القاام > يتسد مخ داه الشبح ء ذلك الفراغ , تاه 
وک کیان کی راھ کے کے لے یھی ا 
يعلوها الزغب شاحبة » متصلبة ولا حياة » تحت كفن الغبار المتراكم » وكأنها 


NTA. 


ترد فى الغلاء الرحس ١‏ وانطا فاكل بيد فى اكد طك القرف اة > 
المهجررة » التی لم پگتها ای شس بع وفاة ها + او يعد فة حداد + ليست 
شجرة : وانما باقة من تلك الباقات الزابلة التى تجف ببطء قبل ان تتساقط بدورها 
غبارا » وكأن السماء المعتمة المكتومة تثقل على البيوت » وتحبه هو » والاشجار 
اة رادان بار خرها ااه الما د اتر فی كا 
مغلق من كافة الاتجاهات » لايرحم » ذى رائحة متسلطة هى رائحة الموت 

والانظواء . 
رگان یات ایضا آثتاء الذهار ٠‏ كينها بكرن لدية عضي الوق :بين مشوارين ؛ 
تلن ‏ نظ هنا امل حذ اعم دون أن براه وقد ا تكول الى لون الان الرعادى ٠‏ 
وحقيبة اوراقه الضخمة بجواره » وبعلى وجهه نفس ذلك التعبير الغبى » المنهمك ‏ 
الذى اعتادوا ان يروه به » وهو يتنقل بين كتبة المحاميين او الموثقين ٠‏ وموظفى 
المكاتب حيث كان يمضى » ثانية » ساعات وهو منسى على احد المقاعد » يرفع 
رأسه كلما عبر الساعى الغرفة » يتبعه بتلك النظرة الشبيهة بالكلاب » نظرة 
متساءلة » متعثرة وطيبة » الى ان يختفى الساعى ويعود الى الانتظار » وفى 
النهاية » يبدو انهم ملوا » ملوا من وجوده هنا وکأنه عتاب حى › كآنه توسل حى › 
لایمکن تجاهله . ولا طرده » یعود یوما بعد يوم » لأنهم سمحوا له اخيرا برؤيتهما . 
قال لى انهما لم تعودا بتلك الضفائر التى اعتادت روز ان تجدلها على هيئة مقبض 
الات رکا شنط : قال لى انهه ترا رهه :ر وانة كان الان قا 
مثل شعر جان دارك . ربما لان ذلك اكثر نظافة . كان كل شىء نظيفا : مرايلهم 
البيج المتشابهة » الارضية اللامعة » غرفة الاستقبال ذات رائحة الشمع والكافور 
بكنبة من القطيفة الناصلة . والمقعدان الوثيران » والكراسى المرصوصة حول 
الجدران » تعلو احدهما لوحة زيتية ( لم يتمكن من النظر اليها » قال لى انه طوال 
الوقت الذى امضاه مع. الطفلتين كان يشعر بوجود اللوحة عن يساره» غير 
و اة : شىء ما شه متساء واققات متشحات بطر ررقاء وه امير > وط 
دماء مرسومة بعناية على اقدام مثقوبة » وسماء سوداء ) » وكان شيش النافذة 
نصف مغلق ناصية الحديقة . الضوء مغبّر » والعالم الخارجى لافح » ملتهب . 
لكی الم أكن بجاح القن على بذلك ٠‏ كان كت تكله هو حالس هتاك ۽ على 
عاف احه المقسين الرزيك ونجواره حقيية اوراقه التي 'الاتفارقه,والتى دهي 
فیها کل مایمکنها وما لایمکنها ان تحويه » يحاول الابتسام قائلا : « كلى انت 
ايضا ؛ الا تريدين ؟ » وهى » ( تريزا ) مستقيمة » مشدودة › بعينيها السوداوتين 
وز حهها الاسمر آل أك وهر مها مقطةة الجاتره بطرت اصابعه: ظل 8ع 
يده مرفوعة فى الهواء » بينما يتبادلان النظرات E‏ الضغرى تجلس على 
كرسى وقد لطخت الكريمة وجهها حتى اذنيها › زال هو وتریزا یتبادلان 
O‏ 


النظرات » الى ان نجحت فى القيام بمجهود تحريك يدها . ومدتها لتأخذ قطعة 
الكاة اكان ازل الل برف ١‏ فك وود ٠‏ صارم ٠‏ واد او 
التحرك اكثر من مرة دون ان يخرج منهما اى صوت ٠‏ ويحاول السيطرة عليهما . , 
يحاول ايقاف ذلك التوتر العصبى الذى يدفعهما الى حركات مقتضبة » ونجح بعد 
فترة » لکن زوره احتبس » فاخرج صوتا لم يشبه الصوت فى شىء . فتنحتح › 
وابتلع ريقه عدة مرات » واخيرا تمكن من قول : ١‏ الحديقة هنا جميلة ٠‏ يبدو أن 
انه ..... » ومرة ثانية احتيس صوته » راحت تفاحة آدم تعلوه وتهبط كآنه يحاول 
ابتلاع شىء ما » وهى » لم تعد تمثل انها تأكل قطعة الجاتوه » ظلت واقفة بفمها 
المضموم » وعلى شفتيها بعض الفتات المتلاصقة . ترمقه بتلك النظرة الحزينة » 
القامهة + قك الكرك اللا الى درف عه الى دن ان تك جن عل 
شىء لوقفها او لمدراتها » الا انه راح يتمخط بعد ان مسح اصابعها ( واحتفظ 
بالمنديل لفترة اطول مما يحتاجها المرء ليتمخط قحسب ) ٠‏ وحينما ابعده عن 
وجهه » ابتسم هذه المرة وهو يقول : ١‏ الآن .. » لكنه اضطر فورا الى الابتلاع › 
وخفض رأسه ورفعها » وابتسم ثانية وهو يقول : « والآن سيصبح كل شىء افضل 
. سیمکننا ان نتقابل کثیرا .... ای انهم سمحوا لی ان احضر کل اول خمیس من 
ار رع و٠‏ .فاظة دترا کل ب فف اکل EEE e‏ 
ماسكتّت » خفضت رأسها » ومدت يدها بقطعة الجاتوه الى اختها » وظلت محنية 
عليها لفترة طويلة » تعاونها على الاكل . تمسح لها وجنتيها اول بول » دون ان 
تبتعد عنها ودون ان ترفع رآسها . ثم قال لی انه ادرك انه قد مضى فترة طويلة 
وهو جالس وان كان يخيل اليه انه وصل منذ لحظة : لم تكن هناك ولاقطعة جاتوه 
واحدة فى العلبة » وراح يفكر : ١‏ هل هل هل ليس معقولا ... ليس :.. » » وفى 
هذه اللحظة دذخلت الراهبة -كان وجهها ممتلا ‏ سميتا وناصعا » ويد اها عمتاأتان 
١‏ کان ١‏ کاضعتان :لوحت تھا رور وهی تقول صرت مد اعب 2 ها هاا | 


يجب عليها آلآن ان يذهيا .... » بینما هو دردد فی صمت : ١‏ لا لا لإ لا ليس الآن 
ليس .... » » وسمع صوت الخشخشة المنبعث من الجونلة الطويلة » وشم رائحة 
اللحم الشاحب »> | لمنتفة . المحبوس . بينما كان يسمع صوتها قائلا : 
« هیا .... » ثم تضیف : « ارجو ! . لقد اقرطوا فى تدليلنا ٭ ١‏ وما اشخنی 


لتقبيل الطفلة الكبرى » قال لى انه شعر بها كقطعة الخشب . شفتاها مضمومتان › 
بكل قواهما » بحيث عندما وضعت الراهبة يدها على كتفها » يبدو انها لم تشعر بها 
صدرها بذراعيها الطويلتين علبة الحلوى بغلافها اللامع » ووضعت الراهبة يدها 
تة على كتفها » لكن هذ د المرة بشكل اعنف . يد سميخة بيضتاء وگأنها يذ من 
شمع » فراحت الطفلة » تسير الى الوراء > وهى تجاهد لتبتسم قائلة » بسرور : 


: ۱۸ 


الى للا اراك ا انه اال ااا را 
مازال یرقبه » وقد کان شبیها بمومیاء الاینکا اکثر من ای وقت مضی ۰ ولوح بيده 
ثانية لكنها لم تجبه . لم تتحرك اية عضلة من وجهها › والشىء الوحيد الحى كانت 
عتاها ٠‏ ايتن اختطالهما ٠‏ وعتاتد ادان مشرعا وخرج الى الرد 


كانت عربة بائعة الآيس كريم والمصاصات مازالت فى نفس المكان . عذر 
حائط الثكنات القديمة » ومن مكانه حيث يجلس على الاريكة » كان يمكنه رؤية 
الاطفال وهم يندفعون حولها > يتزاحمون . يشبون على اطراف اصابعهم فى 
ا لرؤية مابداخل الثلاجة كلما رفعت المرأة الغطاء المعدنى اللامع الذي 
على هيئة القبعة الصينية ‏ وتدخل يدها وتعود بها وعلى طرفها الملعقة بقطعة 
اليلاتى بألوان شاحبة : وردى » اخضر فاتع » او اصفر » وكان هناك لفيف من 
النسوة بأباريقهن ود لائهن حول مضخة الماء » والصوت المعدنى لارتطام الدلاء . 
وخطواتهن الثقيلة » المتعاظمة » حينما يعدن باردافهن المثقلة » وشعورهن 
السوداء اللامعة » واحذيتهن البالية » وثيابهن المرتقة » المتعددة الألوان والملكة 
. کان یظل جالسا وریما متسائلا : « اذا استطعت فحسب ان أفهم .... » وبعد 
فترة يضيف : « لكن هل هناك شىء مايمكن فهمه ؟ » - « لأته قال لى فيما بعد : 
الا توجد كلمة لذلك ؟ اليس ذلك مايسمونه ... ماهو ذلك + اعتقد انهم يتعلمونه فى 
المدرسة فى الصف السادس . ان لم يكن فى سنة اولى » لكننى لم اعد اتذکر 
کو یل وها ھی و الم کن ا شی من هدا الل نكست ن 
کآنها خلایا او اى شىء آخر » تتعلق بطريقة ما » ثم تتخلل » وتسقط ترابا » فتاتا » 
لتتجمع ثانية بطريقة اخرى ء بشىء من التعديل الطفيف › ذرة ميكروسكوبية اكثر 
او اقل ؛ لکتها دائما نفس الشیء بما انها تعيش : ان , 

كلت انظ الي ( كفترف عدت الى المدينة لى أقضي يها بضبحة انان وكا 
فجلس قى شرقة مقهى ١‏ قى وسط اليلد ١‏ تقاعل التخيل المترب بطول الظطريق + 
مثل نباتات خضراء مرصوصبة وقد نسوا تنظيفها . مثلما يحدث فى البيت ١‏ او فى 
صوبة مهملة - او كأئنا جالسان دون حراك امام اكواينا ونحن نشعر بالعرق الذي 
ياب بط علدا ١‏ لكت كان ابه جضربة من اناه ست الف وا 
والتيانات المتربة الخضراء » ونحن محبوسان بد للها : + كان اصامة لن , 
بوجهه الحزين » الجامد . وملامحه المشدودة > وفجاة اعترانى غضب لايمكن 
كبح جماحه ‏ غضب طاغى وغير عادل . بسوء نية ان امكن القول » مثل ذلك النوع 
الذى نشعر به احيانا امام مريض نجاهد لالقاء اللوم عليه باصابته بالمرض . له“ 
كما ندعی التعبير عنه » لانه اهمل » لكن لأنه اخظا بتكعنة المرضن اماما › 
بتذکیرنا بالمرض > بالمعاناة . او بالوجود الازلى للمرض وللمعاناة » فقلت اذن : 


N 


هو ٤‏ ¥در ؟ ۾ : 
اتا خم ا جخيل . لق اخرعيا الاديرة عن الجل تلك ١‏ لحماية امكالك فن 
الناس »> ليضعوهم فی حمی من الأزية e‏ تم قلت بسرعة : ونتفوه 


المماقات ا انه الكو ء ائه ذلك الحر الاه . ذلك الصيف اللعين اإنه يصيب 
ال مالك قاملا هن الاتعل اك ان تل حن ها الى 

ارک کک گل فلت ازے؟ 

ما اله 1 كتك افرح > ات ب ذلك الحر اللعين ٠‏ انت قم كماما الك غير 
کی عل اا ديا ء ع وان اة دل ١‏ اكه .ااه فلل اني ١‏ ادا 
لاترحل ؟ لماذا لاتعود إلى بلدك ؟ الآن وقد نجع الأشخاص الذين دفعت لهم 
المال فى ان يخلصونك من تلك الكروم اللعينة ! - لا امزح . كم دفعت للمحامى 
لتقنعه بان يجعلك تخسر القضية ؟ لا شك انك دفعت الثمن المطلوب فالمحاميين 
اأيجبرن. خسو ققماراهه ‏ أن لك بل غاا سب اة لهم . لدل ٠ه‏ 

کی املف ی کی ای اک کم :لیکن پتکاے لی 9۰ اوقد ای 
اكثر مما اهتم بالذهاب الى المحكمة فى ذلك اليوم الذى كانت قضيته ضد 
المسجل تنظر فيه » لأنه كان مرتبطا فى ذلك الصباح او فى فترة بعد الظهر بشىء 
اكثر اهمنة» كان بطل جالسا على الأريكة فى الميدان اؤ ان يجلس قى المگاتب 
ی اظ از لك محرو ا الوقن + لفاك ل جى عن دا 
الموضوع . على ای حال ربمالم یکن يعرف شيا » او حتى لم يهتم بالسؤال عما 
حدث » واکتفی بان سنمعه من المحامی وهو یخطره به مساءَ ( او ربما فتح 
الخطاب الذى ارسله له المحامى ليقرأه فى اليوم التالى ) قائلا انه خسر القضية 
> فاكتفى بقول : , آ - !» او « حسنا ! » ثم يدفس الخطاب فى قعر حقيبة 
اؤراقه + لبنشم الى رة الأرراق التى تملا الدوسية وپشساء ليسر ع الخطى الى 
مكب آخر > بحيث الم اغلم التقايل الامن الموثق » اي ان:السستجل قد قدم فى 
الوقت المناسب عدة اوراق موقعة من والد مونتيس › وبها مرتبات مؤخرة › 
فر اة عدة سترات.: بالاشافة الى اغتراف بخدساته الحسة الاسينة والذص 
ا ا ال ار می کد کا عا ا ل اشرات عل 
جحل يقن اسم الأب بذلا من آلإبنة ‏ اذ ان نوع الخدمانت الذي كان ينوة عنها لا 
يقصد بها عادة مايتم خلف المحراث او منحيا على الأرض التى لا تنتهى لكن تتم 
فى ذلك الوضم الافقى حيث العرق والزفرات وتعد عكس حركات العمل انها اعمال 
يعد الخقل المحروث فيها ليس الا ذلك المثلث المشعث الداكن . ذلك الشق 
المفتوح دواما » المشغول بلا هوادة » لا يقفل ولا يشبع ابدا . غير ان المسجل 
( او ذلك الثالوث الغريب : الرجل ذو الوجه الترابى الشبيه بالجثة » والمرأة 
NS‏ 


المتشحمة بالسواد : رالابةة الصارخة المساحيق » يحضرون المرافعات » وهم 
جالسون فى نهاية القاعة » بلا اى تعبير » مكتئبين قساة » كأطياف انتقامية › 
مهانة » تدقع عن الحق والبراءة المنحلة ) قد كسب القضية » ولم يكسبها قفحسب. 
بل وحصل على تعویض فقد وجد طریقة يبلغ بها مستشاری مونتیس ( رجال . 
القانون الذين تركوه بنثظر السشاعات الطويلة على كراشى ى ارائك فی ردها تهم 
لكى ينعموا عليه بهذا الرأى السديد ) الذين خدموه بان اطلعوه على النتيجة 
بارسالها مع احد السعاة : بل ولقد حصل المسجل على اكثر من ذلك لأن مونتيس 
وجد نفسه فى نهاية الأمر فى مأزق يتضاعف مع نتيجة المحصول المقبلة 
( محصول بضعة عناقيد العنب او بضعة الحبات التى نجت من اعاصير الربيع ) 
بحیث رضخ الى الشیء الوحید الذی بقی له ان يفعله » واول شیء کان يجب عليه 
ان یفعله فور مجیئه » ای ان يبيع » وقال الموثق : « وان لأ سألك ان كان هناك أى 
داع لاثارة كل هذه الروايات لكى يصل » فى نهاية الامر » الى هذا الوضع ؟ 
بالاضافة الى وقع هذا عل RN E‏ 

ثم قال لى : « لأنه كان هنا » يجلس تانية على نفس هذا المقعد الذى جلس 
.عليه اول مرة منذ حوالى ستة اشهر » بنفس ذلك الشكل السارح فى مجال آخر 
بينما هو مهتم بما » آقوله وكأننى احدثه عن ملكية شخص آخر » واعمال شخص 
آخر » بل ولم يناقش حتى السعر الذى عرضته عليه » ولم يقاوم »› وانما قال : 
ا وای ٠.‏ دی ان نكف عن ,التطر الى هده اللرحات الف س ال 
تمثل البلدة والتى تركتها هنا لآنها كانت داتما قى ذلك المكان » بحيث قلت له فى 
نهاية الأمر : « ان كانت تروق لك الى هذا الحد › فاننى اهديها لك . وستعطينى 
صتررة فرت غراف لأضعها مكانهاء. أقفضل د... انها لك ... 

ثم قلت : اتفضلها كهدية مقدمة من المكتب .... وانطلق ضاحكا : « جائزة ! 
على حد قولك ! وقى النهاتة كيت فن ملت النظو اله رحا هاي ها ها 

فقلت ١‏ ظريفة منك ران تقكز قى ذلك . انى اق :انك اسغدته . 

فقال - هل تسر منی . 

فقلت - اننى جاد فيما اقول لاشك انك اسعدته بأكبر قدر من السعادة . اه 
يعشق كل ماهو ثابت » وبما ان تلك الاحياء من المدينة قد تهدمت تقريبا جميعها » 
یلا نشی ان بڑاھا کے ۰ 

ھا ھا هاا ھا ها ها ! ها ها هاا + 

والآن أجلس بجوار مونتيس فى شرفة ذلك المقهى فى بعد ظهر ذلك اليوم 
المترب من شهر مسپتمبر » گنت صامتا ایضا ء گنا جالسین دون ان تقول شيا » 
هو بذلك الوجه المحبط الذى لايمكن تبين مشاعره ينظر دائما الى الجانب الآخر 
( تری تجاه ای شىء ؟ : لم يكن ينظر الى النخيل الثايت الرمادى » المعلق بعناء 

¥ 


فى الهواء التقل > الدى لمكن استنسشاته . وله يكن بنظر الى الفارة اب 
الراهات : ول الى کرک الشاز ع . رعااگاں تنظ الى کل ذلك ھی ان راح 
ليس وهو شارد وانما بالعكس بشىء من الشغف ٠‏ او النهم » وكآنه يتوقع ان يجد 
الآجابة على احدى هذه التساؤلات اليائسة » الهذيانية > المتسلطة ) ٠‏ وعد ثذ 
الد ماگات له تق > وکات اکر روت اححفط ھا که ررکان ذکر اه اکان 
يجب ان تكون الا ذلك : هذا السؤال بلا اجابة ‏ وهذا التعبير المتوسل المركز 
و ان لحا كس التر . تف الطر دال اد را ك 
اکا اراک اکان افا اما( کان اول خھھی فی ا العا ) : 
يتهته » وتكررها له للمرة الثالتة ماسبق له وسمعه مرتین وکانه لم يفهمه › او 
يرفض فهمه ( واقفا ممسكا بحقيبة يد اوراقه المليئة بالحلوى واللعب » وعلبة 
الجاتوه التى تقطر ببطء » يحاول النظر الى الردهة من فوق كتف الراهبة ٠‏ تجاه 
غرفة الاستقبال » وكآنه تخيل انها تخفى عنه الطفلتين › تكذب › او تمزح . 
ارمة ٠‏ وتراطل هى اتتتامها ١‏ ملئحة يها الممتننين التاصعلن 


. وراح هو يصرخ تقريبا الآن قانلا : 


« ليستا هنا ! تقولين : ليستا هنا ؟ » » وتكرر هى بنفس ذلك الصوت 
المدندن » المتلاعب النواح المميز للراهبات : «نعخ » لكن لاتد ... لقد 
فل اق ردا ,3 ی نوت ا ا ا 
لاتقلق » انهما ... لا » الراهبة الرئيسية لاتعرف اكثر منى . انها الادارة ‏ 
ایک ما ولت اوسا ٠د‏ ارات وا و 
E‏ .ا ا اف فک ا کک 
عا الک باک اتھے ای لمح 
وقد كتبت له » دعوته عندى › ليسترح قليلا > ليغير الجو » والافكار . لكن 
ک4 یف کی کله فی بالصی ١‏ ۷ه موب اجابتی اتات 
کے اه کان اده خاو اق من الا ۲ بي الول ع 
الا کی ی کے ل ی کی وه او ا 
جر تفس هدا الكل ٠‏ شيء ار مستطم اكتضافه الا هتلد :وهو جا على 
تلك الاريكة حیث کان يمضی ايامه دون حتى ان ينتظر اول خميس للشهر 
التالی » وریما دون ان ینتظر ای شىء مطلقا » دون البحث عن ای شىء › 
كت عن جانا : مط بالبقاء فاك ء قى تش ابم الشاماد اء 
المتماثل » وتتابع الايام » ونفس الديكور » الثابت > تلك الأرض العتيقة 
اة .فلك الالح القميم, الوت الاي شراب اس كل ررق وريه 
کت الو الام لا رن جلى :اسا دا الوت : 
ازا 


الصدى الارلى لادلا المتضطة . الاطفال المتلاحةة . الع ال ي 
O O RR E‏ 
لشت يل القاس .وان الفراواد اة ل اوه ا 
EIS MN IOS DI ENG RE‏ 
البيفا التاصجاة وقعادي ا ك ول رهه الجرين الو : 
اقول الواسة : السماوية : والجدران الفحريفة الي اوا ا 
برءوس تتضور جوعا شبه ميتة منقوشة بالمسمار على الجص الهش . 
ورسوم النذور على هيَّة قلوب » ورسومهم الصخرية القضيبية » وقطعان 
ال 0 امف . الخمر لمك انال ماهال .هي د 
خارج الاعلانات الممزقة من السيرك » واعلانات الاضراب » والاجتماعات › 
ا کی کے کک وا ال وکن وا 
الشعذة الشعر » والشعور السوداء الطويلة المزينة المتدلية من النوافذ بين 
قفاري ازور . اة من طلي التمقوكات اة + والاس ات 
الحادة المنادية . 

ن بدیییییدد pea E‏ 
ال ال فط ا الات ا والذيابة الراقفة , على اليج المت 
لاحد الاطفال » والشبان الذين يميلون بمقاعدهم بعدم اكتراث فى شرفة 
اق التي ا الوا الي الكاة ن اواو ر 
رغبة عند مرور فتاة او سيارة » يتبعونها بعيونهم » واضعين ايديهم فى 
جيوبهم › وجفونهم نصف مغمضهة > والرءوس مائله قلیلا لتفادی الدخان 
اتا من السيجارة الملصتقة قى ركن الق ١‏ دون الكف بن انقارع 
ا الامام والى الخلف . ولاعبى الكرة 2 اا ا 
و فا ir‏ ا “ متل الات الخاردة 

وبعد فترة وجيزة » ستحل الريح تانية ويظل حتى الصيف القادم » وعما 
الحمراء للكروم الاحمر › ونعرى الاشجار المنحنية »> تحت عصفه الجامح » 
مہ کے کے کے از کل ید چو بلا ا ا 
٠‏ والمخلوقات الغابرة الغاهة على امكانة الفسيان > والسلاع على تيا 
المو: 


تمت 
NYT‏ 


د . توال السعداوى 


روانات الهلال تقدم : 


: ۰ 4 ٭ 9 : أ 


Vo 


اشتراك سنوی ف 
روايات‌الهلال 


@ تقد م كل جديد من القصص العالى . 
® ا ا sS‏ 
Ge‏ 


اسعار البيع فى البلاد العربية للاعداد العادية من سلسلة روابات الهلال فئة ۷١‏ قرشاللقارىء | 
a +‏ 
سوریا ٠٤٠١‏ ق . س ١‏ لبنان ٠٤٠١‏ ق .ل . الاردن ٠٠١‏ فلس . الكويت ٩٠٠‏ فلس › العراق ٠١٠١‏ 
فلس . السعودية ۷ ريالات » تونس ٠٠٠١‏ مليم » الخليج ٠٠٠١‏ فلس . الصومال ٠١١‏ بنى ١‏ أ 
لاجوس ۱۲۰ بنی » عدن ۱٤٤‏ سنتا › لندن ٠٠۰‏ سنتا . اثبنا ۲٠١‏ دراخمة › کندا ۰٠۰۰‏ سنت > 
البرازيل ٠٠٠‏ سنت » استراليا ٠٠٠‏ سنت . السودان ٠٠١‏ ق . سودانى » المغرب ٠٠٠١‏ فرنك › 
غزة والضفة ۷١‏ سنتا » داكار ٠٠٠١‏ فرنك » اليمن الشمالية ٠٠١‏ بنى » ابطالبا ٠٠٠١‏ ليرة . 
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اشترك ف روایانت الهلال 


ر 
الكويت : السيد عبد العال بسيونى زغلول 
الصفاة ‏ ض .ب رقم ۲۹۱۸۳۴ 
تلیفون ۷٤۱۱٦٤‏ 


1 
1 
| 
أ أ 
ا ا 
| | 
1 أ 
أ 
! ا 
1 ا 
ا 
ا 
ا 
أ 
1 
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) اسمار الاشتراك على الصفحة الثانية‎ (٠ 


هذداكرواية 


تقدم روايات الهلال ريح كلود سيمون . الاديب الحائز على جائزة ذوبل فى 
الآداب عن عام ۱۹۸١‏ . والذى كان حصوله على الجائزة إعتراف بتيار الرواية 
الحديثة فى فرنسا . فهو الاب والرائد لهذه المدرسة . التى شغلت الأوساط الأدبية 
منذ الخمسينيات . 


وقد حان الوقت ليطلع القارىء العربى على آبرز اعمالها . 

وعنوان رواية الريح الكامل هو : " محاولة ترميم مذبج قديم ‏ والتى نشرت فى 
فرنسا عام ۱۹١۷‏ . وبطلها شاب نشا مع آمه بعيدا عن آببه . وبعد ٠١‏ ستة . تموت 
الام ويموت الآب وبرث الشاب والده الذى لم بره . 

وتتابع الرواية على شكل لقطات سينمائية . كل الأشياء لها حضورها الواضح . 
والمكان يعبر عن ذاته بعبقرية نادرة . ومن خلال اللقطات يقدم سيمون نقدا 
اجتماعيا ساخرا . 
والرابط الأساسى للأحداث هو صوت الريح التى تكنس كل مايعترضها فى هذا 
العالم العجيب . حادث سرقة . خبانة زوجية ." جريمة قتل ! 

فالرواية تتحدث عن مأساة الاستمرارية وملل تكرارها . وتقول وقائعها أن الموت 

هو أجمل مافى الحياة . فهو نقمة الحياة الحقيقية . 

والريح واحدة من الروايات التى يسعد روايات الهلال آن تقدمها . فى محاولة 

مستمرة للوصول الى الشواطىء الأخرى للروابة العالمية قى قرننا العشرين . 


